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الحمدٌ لله باعثٍ النيّات في قلوب عباده. ومُيَسّر سبل الخيرات إلى خواصص 
حَلْقَهه فألهِمَهِمٌ الأعمال الصّالحةً التي تزكو بها حياتُهمء وّهِاجِرٌ من خلالها أفئدنُهم 


من شوائب الأغيار إلى مراقي رَحْمة العزيز الغفار. 


والصَّلاةٌ والسّلامُ على مَن أوتيّ جوايع اكلم فطُوِيّتْ له البلاغة» ولِينَتُ يمن 
أجله العبارة» وعلى آله البرّرة» وصحابته الخيّرة» ومن اقتفى أَثرّهمء واستن بسُيَتهِم 
إلى يوم الدين. 
أمَا بعد: 

فإِنَ من الخصائص النبوية التي أكرم الله تعالى بها نيّه يك وأعلى بها شأنّهء أنْ 
أورد على لسانه الشريف الكلمات القليلةَ من حيث الألفاظ والمباني» والجليلة في 
النصوّرات والمعاني» فاشرَأَبُتْ أعناقٌ صحابته رضوان الله عليهم إلى تَلََفْها عنه. 
وحفظها وروانتها لمن جاء'بعدة: فعدّت السَّنه المطهّرة الْمَعِيْنَ الذئ لا ينث لكل 
سالك لشريعة الله تعالى. 

ومن خئلة هذ الأحافدك وأبرزها: فول النبي وَكِل ككك: «إنما الأعمال بالنيات», 
3 اديت النى تلقنه لاع بالكبول» :كن انغله انر المحوال لعا اعون عله 


5 نوات 


ل 


من كُلَيّاتِ عامّة» ونْكّتٍ هامّة» حتى إِنَّ كثيرا من العلماء نصّ على أنه ثُلْثُ الإسلام» 
وقيل: ربعه» بل وقيل: نصفه ! 
ولَمّا كان حديث النيّه بتلك المزيّة والأهميّة: اعتنى كثيرٌ من أهل العلم 
بشرحه في مُطوّلاتهم والتّوسّع في تبان مداركه وأحكامه. فأفردّه عددٌ من الأثمّة 
بالتّصنيف؛ من ذلك. 
١‏ الكلامٌ على حديث (إِنّما الأعمال بالنيات» لابن تيميّة» وهو ليس برسالةٍ 
لقان بل مَدرَجٌ ضمن ١مجموع‏ الفتاوى»»؛ ولكنّه رد بالطبع. 
-١‏ شرح حديث: إنما الأعمال بالنيات» لشمس الدين محمد بن يوسسف 
امات 
«نهاية الأمنيات من الكلام على حديث: إنما الأعمال بالنيات» لابن 
خطيب داريا. 
«رسالة في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات» لابن 
حجر العسقلاني؛ منه نسخة في مكتبة يني جامع بالسليمانية برقم »)1١41(‏ ولعلّه 
مُستل من «فتح الباري». 
خلاصة الأقوال في حديث: إنما الأعمال بالنيات» للكافيجي. 
5 «منتهى الآمال في شرح حديث: إنما الأعمال» للسيوطي» وقد نقل 
الكورانيٌٌ عنه في غير ما موضع. 
١تقييدٌ‏ على حديث: إنما الأعمال بالنية» لعبد الرحيم بن إبراهيم الأبناسيٌ. 


«اشرح حديث: إنما الأعمال بالنيات» للبركوي. 
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-«شرح على حديث: إنما الأعمال بالنيات» ليوسف بن محمد خان 
القَرّه باغي. 

٠-«بلوغ‏ الأمنية في شرح حديث: إنما الأعمال بالنية» لشهاب الدين 
المرحومي. 


١‏ «شرح ترجمة بدء الوحي مع حديث: إنما الأعمال بالنيات» من صحيح 
البخاريء لعبد القادر بن أحمد الفاسي. 

-_«بلوغ الأمنية في شرح حديث: إنما الأعمال بالنية» لأبي بكر البناني. 

١١‏ شرح حديث: إنما الأعمال بالنيات» لمحمد بن أحمد بن حامد الشافعي. 

5 -«تبلغ الأمنية في حديث: إنما الأعمال بالنية» لمحمد بن أحمد الرّباطي. 

6 «شرح حديث: إنما الأعمال بالنيات» لأحمد جلبي بن خضر بيك. 

7-«شرح حديث: إنما الأعمال بالنيات» لعبد الله الطرابلسي الشافعي. 

«الذخائر الخفيّة في شرح حديث: إنما الأعمال بالنية» لمحمد عارف 
الدمشقي. 

وكان من أولئك الذين نالوا شرّف شرحه والتَّعلِيقٌ عليه: العلامة الفقية 
المتفئّنُء برهان الدَّينِء إبراهيمٌ بن حسن الكُورانيٌ الشَّهْرَرُوريّ رحمه الله 
تعالى» وسمى رسالته التي بين أيدينا ب«إعمال الفكر والروايات في بيان حديث: 
إنما الأعمال بالنيات»» وهي رسالة لطيفة الحجمء جمة الفوائد» ظهر في طياتها 
تمكّن الكوراني من الفقه وأصوله؛ مع كثير من الفرائد الحسنة؛ والمباحث المفيدة. 


* ابتدأ المصئفٌ رسالته بمقدّمتين أطال التَمّس فيهما: 
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الأولى: في حتيقة الدمة لغة وشترعا: حيث أورد القوى وتقسيماتهاء ثم انطلق 
من خلاله إلى تعريف الي مُختارًاتعرينت الإمام ابيضاوي ون أذ الي تق كك 
لغويّة وشرعيّةه وأنّها محمولة في الحديث على المعنى اللغويٌ لا الشرعيٌ» فما 
ورد في الشّع يمن ترتيب حُكْمٍ خاصٌ على بعض الأفراد؛ فهو يدل على أن صاحبها 
تاجو يواد العدل لماوز مه عقيل 

الثانية: في أن اليه هل تدخلٌ تحت الاختيار أم لا؟ 

ذكرٌ فيه قول الغزاليٌ من أنّها غيرٌ داخلةٍ تحت الاختيار» وناقسٌ بعص 
الاعتراضات الواردة عليه 

ثم أتبعَ المقدّمتّين بتذييلء أوضحّ فيه إطلاقٌ الإمام الغزالي الهم على 
العَرْم جزم النيّة. 

هذا ورجّحَ الكورانيٌ قولّ بعضهم بأنّ العبد لا يُتَابُ ولا يُعاقبُ حتى يعمل 
ورد قولّ الباقلانيٌ والسّبكيٌ ومّن قال بقولهما من أن العبد إذا عزم على السيئة 
كيت عليه وإِنْ لم يفعلهاء واستفاض في ذلكء وناقش قولٌ القاضي عياض بأنه 
نول التعما غير ون لالدو الكاتي: 

ثم سك في فَحُوى الرسالة» فأورد إسنادّه في حديث (إنما الأعمال بالنيات» 
من طريق شيخه صف الدّين القَشَّاشَيٌ» ثم حلّاه ببعض الفوائد الحديثيّة المتعلّقة 
بإسناد الحديث وتخريجهء ثم شرح ألفاظ الحديث» وتطرق إلى مسألة دخولي القول 
في حَدٌ العمل؛ ورجّحَ أنَّ العمل إذا أَطلِقٌ ولم يُقاِلٍ القولّ» ودلَّتْ قرينةٌ على إرادة 
جميع أنواعه؛ فإنه يشمل الجميمَ من قول وفعلء وإذا أَطْلِقَ في مُقابلَةِ القولء فيراةُ 
به حركاثٌ الجوارح ماعدا اللّسانَ بقرينة المُقابّلة» فلا يشْمَلٌ الأقوال» وكذلك البرك 
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إن قُوبلَ الفعلٌ والعملٌ به؛ فلا يشَمَلّه العمل حينلٍ بقرينة المقابَلّة» وإِنْ أَطْلِقَ العمل 
أو الفعل بلا مُقَابَلة بالنَّرْكِه وكانت نَّمّة قرينة العموم» شمَلّه مثْلُ هذا الحديث. 

ثم توسّعَ في مسألة دُخولٍ أفعالٍ القلوب في الأعمال» ورجّحَ دخولها فيها. 
وناقسٌ الإمامٌَ ابن حجر في قوله بأنّ أعمال الكفار لا تدخلٌ في مُسمّى الأعمال. 

ثم ناقس الكُورانيٌ مسال في فروع فقهيّة تتفرّعٌ عمّا قرّره في رسالته» مع 
مُناقشة كلّ ذلك بالتفصيلء وذكرٌ الخلاف بين الشافعيّة والحنفيّة في اشتر تراط الْنية 
في الوضوء والغسلء وناقش أدلّةَ الحنفيّة أصوليًا وفقهيا وتعرّض لِمَا ذكرّه ابن 
الصّلاح من أن جميع ما في الصّحيحين من غير الأحاديث المنتقدّة قطعٌ» ثم شرّح 
باقتضاب تتمّة ألفاظ الحديث. 

والإمامُ الكورانيٌ في جميع ذلك مُستشْهدٌ بمختلف الأدلّة من منقول ومعقول. 
مُورِدٌ بعص القواعدٍ الأصوليّة في مُناقشاته» ويظهرٌ بوضوح إنصاقه في عرض 
الوعبائ :«ومدازستها مدارمية علم بعيدة عن العصنة أو الحدّة في العبارة. 
ومكثْرًا من إيراد الإشكالات والإجابة عنها. 

وبالجملة» ففي الرّسالة مُناقشاتٌ نفيسةٌ» وإيراداتٌ قيّم تتَشّط ذِهْنَ الطالِبِ 
مِن قواعد أصولِيّة وفقهيّة. 

* وما ينبغي الإشارةٌ إليه: أنَّ الإمامَ الصَّنعانيّ قد اطَّلمَ على هذه الرسالة: 
وتعقّبّها في عددٍ من المواضع في «حاشيته على شرح العمدة» لابن دقيق العيد. 
وقال في «التّوير شرح الجامع الصغير» :)174/١(‏ وقد أفردّ الكلام على هذا 
الحديث جماعة من الأئمّة بالتأليف. منهم: شيخ شيخنا الشَّيحْ إبراهيم الكْرْدِيّ 


: 0 اران 


الكورانيٌ أَفْرَدّه بتأليف سمًّاه: «إعمال الفكر والرّوايات في ديك ها الأعماك 
بالنيّات». سمعناه من شيخنا عبد الرّحمِنٍ بن أبي الغيثِ خطيب المدينةٍ في المدينة 
المتررة: 

وممّن أَثْبّتَ الرّسالة إلى الكورانيٌ رحمّه الله تعالى: 

- تلميذه مصطفى بن فتح الله الحمّويّ في «فوائد الارتحال» (/ 69). وقال: 
أجادَ فيها كلّ الإجادة» وحمَّقَ الكلامَ فيها غايةً التَحقيق. 

- تلميذٌه عبدُ القادر بنُ أبي بكر في فهرس جمّمَ فيه مؤلّفات شيخه الكورانيٌ 
منه نسخةٌ في مكتبة جامعة الرياض برقم .)78/0١(‏ 

- جعفرٌ بن حسن البَرْرَنْجِيَّ في «التقاط الزهر) (ص: 77). 

- الشّوكانيٌ في «البدر الطالع» »)1١/١(‏ وقال: وأنا أروي ‏ أي: مؤلفات 
الكوراني عن يوسف بن محمد بن علاء الدين» عن أبيه» عن جده؛ عنه بالسماع. 

- والبغداديٌّ في «إيضاح المكنون» (5/ ١٠١6‏ )» و«هدية العارفين» (”7/ 0 .)١٠١‏ 

* وقد تعددّت موارةٌ الكورانيٌ في رسالته. فنقل عن عددٍ من المؤلّفاتء 
وأكثرٌ عن بعضهاء وهذا سَرُدُها تبعا لحروف المعجم: 

«إحياء علوم الدين» للغزالي. 

«الأذكار» للدروى: 

- الإرشاد الساري» للقَسْطّلانيٌ. 

«البحر الرائق» لآب تجيم: 

(تحفة المحتاج» للهيتمي. 
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«الحلبيات» للتقيٌ السبكيٌ. 

- «شرح التلويح على التوضيح) للتفتازانيٌ. 

شرح النووي على مسلم). 

«عمدة القاري» للعيني. 

اغنية العدلى! لإبراهيم يم الحلبي. 

«فتح الباري» لابن حجر العسقلاني. 

«الفتح المبين بشرح الأربعين» للهيتميٌ. 

«القاموس المحيط» للفيروزابادي. 

مقدمة ابن الصلاح». 

«مُنتهى الآمال» للسّيوطيٌ. 

الموانع» للتاج الك 

«نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار » لابن حجر العسقلانيٌ. 

«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيريٌ 

الهداية في شرح البداية» للمَرَغِينَانِيَ. 

ويُضاف إلى ذلك: كتب الصٌّحاح والسّنْنء كالكتب الشّسعة» ومصتّمات 
عن عي اللا وهر فى كتير ون لالحا قن رعنهنا بالوانسظة دعن براق اكد 
العمال» للمُيّقَي الهندي؛ فإذا ما وقع وهمٌ أو خط في العو تابعه الكوراني على 
ذلك؛ وقد أشرتٌ إلى كل منها في موضعه؛ وكذلك نقل , بعض الأحاديث عن 


«فتح الباري» لابن حجر. 
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وقد اعتمدت بحمد الله تعالى في تحقيق قيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين: 

الأولى: من مكتبة المسجد النبوي بالمدينة» برقم (77)» ورمز لها ب(ب). 

الثانية: من مكتبة شهيد علي باشا التابعة للمكتبة السليمانية بإاسطنبول» برقم 
(20©, ورمز لها ب(ع). 

وتم الاستئناس بنسخة مكتبة أسعد أفندي» برقم »)١501(‏ ورمز لها ب(أ). 

هذا ولا بد من التنويه إلى أن الرسالةَ طّبعت سابقًا في دار الكتب العلمية 

كستق' اتات الجن ريحي ابد سالم؛ ويأتي انها بيخلة جذينة تقفة التبحنيق 

والتعليق ضمن هذا المجموع المبارك لمؤلّفات الكورانٌ رحمه الله تعالى. 

وفي الختام: الله أسألُ القبول» ومنه أرجو الوصولء وأن يجعلها في ميزان 
حسنات مؤلّفَها والمعتني بهاء وأن يحمّقٌ لقارئها حُسْنَ الانتفاع» وخيرٌ الثواب» إنه 


ول ذلك والقادرٌُ عليه» والحمد لله رب العالمين. 


»»« - / 


كن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّ(" 


الحمدٌ لله الذي منه يُطلّبُ توفيقٌ حُسْنِ النْيّد في الأعمالء وبيده أَزِمّة القلوب 
وملكوتُ كلّ شيءٍ في جميع الشّؤون والأحوال. 

أحمّدٌه بجميع مَحامدِه على جميع نِعَيِه الظاهرة والباطنة» ما عَلِمْتُ منها وما 
له أعليع واقنهة آنل ]له: إل النابرحةةرواشية انو اهيدا عيذم ورسرل 
المصطفى الأكرم, كَل وعلى آله وأصحابه الهداة المُهْتَدِين صلاةً وسلاماً فاضي 
البركاتٍ على الأنفس والآفاق» مُتَجَدَّدَينِ على الاستمرار عددّ حََلْقٍ الله بدوام لله 
الملِكِ المُهَيْمِنِ الدّائم الخَلاق. 

أمايعل: 

فهذه د أبدوّها بإذن الله تعالى: «إعمالٌ الفكر والرّوايات في بيان 
حديث: إنما الأعمالٌ بالئَيِّاتِ)ء ومن الله الهدايةٌ والتّوفيق» وبيده المُلْكُ 
وملكونت عق 


23 3 


0010 في (ب) بدل هذه الجملة: ((وبه ثقتي 2 . 


.)١( ٠ ٠.0 ٠. 

فيها تنبيهان ": 
و __ - َ 
الآأول: : في حقيقة حقيقة النيّة لغة وشرعا: 


0 : 2 1 هم ع7 0 
اعلم أولا أن للإنسان كغيره قوّى فاعِلةَ ومحَركة على معنى أن لها مدخلا في 
الحركة؛ إِمَّا بالتّحريكء أو الإعانة بإذن الله. 


ا 2 9 
وتنقسِمٌ إلى: فَوَّةٍ باعِمَةِ على الحركة: وقْوَةٍ مُحَركٍَ ة مباشرة للتحريك: 


أما الباعِئَة وتُسمّى سَوْقِيةَ ونُرُوعِية؛ فإمّا لِجَلْبٍ التقع؛ وتُسمّى شَهْوِيةَ وام 
ِدَفع اضر ونُسَمّى عَصَبيَة. 

فالسَّوْقِيّة المُنْبعمَة عن القوى المُدْرِكَةِ ذاث شُعْبِتَين: 

- شَهْوَانِيةُ:جُبِكَث"" لِجَلْبٍ المُلائم طلباً للَّذّ تبعت عن اعتقاد المُلاءمة في 
الختي هه مُطابقاً كان أو لا. 

- وعَصَبِيةٌ: لقث لِدَفْع ما لايّلائِمُ بحسّب الاعتقاد. مُطابقاً كان أو لا. 


وما الشركة فهن العى تاشر التكريك الأعضاءبالتفن والخظطةوهذ لد 


010( في (ع): «تنبيهات». 
(0) في (ب): #جلبت». 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات 5.4 


فى المبدأ القريبٌ للتحركة» والمبدا البَعِيدٌ هو التصَوُّرُ وَبِيئهمَا السَّوقٌ والإوادوّنة" 

فيد فاق أرضعة 35 للأضال الأتشارئة القادرة هن الانعان وشره د 
الحيوانات» فإن الق د مكالم كه أوّلاء فتشتاقٌ إليها ثانياً؛ بناء على اعتقاد 
نمع فيهاء فتريدّها ثالثاً إرادة فص قَضْدٍ إليها وإيجاد لها بإذن الله فتَوجَدٌ الحركة بتمديد 
الأعصاب وإِرْخائها رابعاً. 

قال الإمامٌُ أبو حامدٍ العزاليٌ قدّسَ سِرّه في (كتاب النيّه) من «الإحياء»: اعلمٌ 
دان و الإاراد و الققيد غبار ل شعراره: على معد الحو وهو ال وف للقلي 
يكتيفها أمران: عِلْدٌّ وعَمَلٌ؛ العِلْمُ يتقدَّمُها لأنه أصلّها وشرطهاء والعمل يَببَعْها لأنّه 
متها وَرُها””؛ وذلك لأن كلّ عمل أعني: كلّ حركة وسُكونٍ اختياريّ فإنه لا 
َم إلا بثلاثة أمور: عِلّْم وقُدْرَةِ وإرادة؛ لأنّه لايُرِيدٌ الإنسانٌ ما لايَحْلَمُه؛ فلا يلٌ أن 
يعلَم ولا يعمل ما ري فلا بُدّ من إرادة. 

ومعنى الإرادةٍ: انبعاث القلب إلى ما يراه مُوافقاً للغرّض؛ إِمّا في الحال» 
أو في المآل. 

وساقٌ الكلامَ إلى أنْ قال: العُضْوٌ لا يتحرَّك إلا بالقَدْرة» والقَدْرةٌ تنتظرٌ الدَّاعية 
الباعثة» والدَّاعيةٌ تننظرٌ العلمَ والمعرفة» أو الظَّنّ والاعتقاد. وهو أنْ يَقُوى في نفْسِه 
كونٌ الشَّىءِ مُوافِقاً له» فإذا جرّمَتٍِ المعرفة بأنَّ السَّىءَ مُوافِقٌ له» ولا بد أنْ يُمَعَلّ» 


)١(‏ انظر تقسيم القوى في: «تهافت الفلاسفة» للغزالي (ص: 35055)» و«شرح المقاصد» للتفتازاني 
(؟5/١35).‏ 

(7) كذا في جميع النسخ» والذي في «الإحياء» قولّه: «العلم يَقُدمه؛ لأنه أصلّه وشرطه. والعمل يتبعه 
لأنه ره وفرعه» بضمير التذكير في جميعهاء فالتأنيث بإعادة الضمير على النية» والتذكير بعوده 
على العمل. وغ الاولنق: والله أعلم. 


عو يكائل || كوا 
66 21 
و- 7 72 


وَسَلِمَتْ عن مُعارضة باعث آخرّ صارفٍ عنه؛ انبعثتِ ف الإرادة وتجدن لمن + فإذا 
اتتحكت الازادة اتتيضت القدرة لتحريك الأعهناء فالقدرة خادمة للإرادة» والإرادة 
تابعةٌ لِحُكم الاعتقاد والمعرفة. 

فالئيُّ عبارةٌ عن الصّفة المتوسّطة» وهي الإرادةٌ» وانبعاث التّمْس بحُكم الرَّغْبق 
والمَيلُ إلى ما هو مُوافِنٌ للغرّض: إمّا في الحالء وإمّا في المآل. إلى هنا كلامه 


رحمّه الله7"'. 


وقال الحافظٌ ابن حَجَر في «فتح الباري»: قال البَيُضاوي: اله عبارةٌ عن 
انبعاث القلب نحو ما يراه مُوافقاً لِعَرَضٍ من جَلْبٍ تَمْع أو دَفع ضر حالاً أو مآلآء 
والشَّرعٌ خصّصّها بالإرادة المُتَوَجّهة نحو الفعل لابتغاء رضى الله تعالى وامتثال 
حُكْمِه واليهُ في الحديث محمولةٌ على المعنى اللغُويٌّ ِيَحْسْنَ تطبيقه على ما 
بعدّه» وتقسيم أحوالٍ المُهاجر. فإنَّه تفصيلٌ لِمَا أجيِل. انتهى'" 

أقول: هذا التَعرِيفٌ لليّة الشّرعيّة جاممٌ لجميع أفراد النيِّةٍ المأجور صاحبّهاء 
فَإِن اليه + جه القلبيّ : نحو الفعلٍ لابتغاء رضوان”" الله تعالى و امتثالٍ حَكمه أعم من 
أنْ يحصّل به ذلك الفعل المُتوجّةُ إليه أو لاء وعلى الأوّلٍ أعج من أنْ يقترن بالفعل 
أو لاء فيدخل فيه الديِّةٌ المُجرَّدةُ عن العمل المأجور عليهاء المُشارٍ إليها في نحو 
حديث أبي عمران الجَوْنيٌ عند ابن أبي الدنياء قال: يُنادي الملّك: اكتّبْ لفلانٍ 


.)5١١-5١ /9( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
حتف١ وعنه نقل ابن حجر في‎ »)232١-١19/١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )7( 
.)17 /١( الباري»‎ 


(9) في (ع): (رضى». 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات اه 


كذا وكذاء فيقول: ياربٌ إنه لم يَعْمَلّهه فيقول: إنه نواة”2. 

وحديث: «رجل آتاه الله مالا وعِلْما فهو يعمّل بِعِلْمِه في ماله ويُنفِقه في حَقَه 
ورجل آتاه الثه عِلْماً ولم يُؤْتِه مالا وهو يقول: لو كان لي مِثْلَ هذا عَوِلْثُ فيه مِثْلّ 
الذي يعمّل» فهُما في الأجر سواءٌ» الحديتٌ”. 

مب ل رب راس ال 

وأمّا ما نقلّه الكمالٌ الدَّمِيْريٌ عن الماوَّزديٌ من أن اليه شرعاً: قَضْدُ الشيء 
مُقتنا بفعله» فإنْ قَصَّدَّه وتراخى عنه فهو عَزْمٌ. انتهى”"- فليس تعريفاً جامعاً لجميع 
الأفراد؛ لعدم شُمولِه لنيّةِ الصّوم والنيِّ المُجردّة عن العمل: 


أما الأَوّلُ؛ فظاه”. 

وأما الثاني؛ فلن الاقترانَ بالفعل قَرِعُ وجودٍ الفعل» فحيتٌ لا فِعْلَ لا اقترانَ 
للئيّة بالفعل» وهو ظاهرٌ. 

ثم المُرادُ باليّة في هذا الحديث كما أنه المعنى اللغويّ الأعٌء كذلك المرادُبها 
في حديث عمرٌ مرفوعاً عند ابن أبي الدنيا: (إنما يُبِعَتْ المَُتَتِلون على البيّاتِ)9). 


0010( رواه الدينوري في «المجالسة» (7070) من طريق ابن أبي الدنياء وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ ١7‏ 7) 
مرسلا عن أبي عمران الجوني, وعزاه الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» )3١ /٠١(‏ إلى كتاب 
«الإخلاص» لابن أبي الدنياء ولم أقف عليه في طبعاته المختلفة. 

(1) رواه الإمام أحمد .)١8١75(‏ والترمذي (71770)) وابن ماجه (25778» والطبراني في امسند 
الشاميين» ))7076٠0(‏ و«المعجم الكبير» (871)) والبيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» 
(756)» من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(6) انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري /١(‏ 711). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (677» وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» كما في - 


5 0 النل لجان 


ه )اك | >« سم. ا عد كلسي 8 010( 
وحديث أم سلمة عند الترمذي وابن ماجه: «إنهم يبعثون على نياتهم» : 
وحديث جابر عندهما أيضا: ١يُحشَرٌ‏ الناس على نيّاتَهم)27". 
وحديث عائشة عند ابن حبان: «ثم يبُعثون على نيّاتهم)”". 

93 1 : . 8 يل ف ا 2( 
ولا ل ل ا 5 


وحديث ابن مسعودٍ عند أحمد: ارب قتيلٍ بين ا 7 ن أللّه لله أعلم بنيته 2 . 


«المطالب العالية» لابن حجر :.)١974(‏ ومن طريقه: ابن عدي في «الكامل» (5/ 427717 وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» /١1(‏ 380)) جميعهم بلفظ (إنما يبعث المقتتلون يوم القيامة على 
النيات». ورواه أبو العباس الأصم في «جزئه» ))5٠١(‏ وليس فيه قوله: يوم القيامة». وتمّام في 
«فوائده» (7515) بلفظ: «إنما يبعث المسلمون على النيات». 

وفي إسناده عمرو بن شمر» وهو منكر الحديثء ومة متهم بالوضعء وساق له الذهبي هذا الحديث من 
جملة أحاديثه المنكرة في «ميزان الاعتدال» (7/ 7377). 

)١(‏ رواه الطيالسي في «مسنده» ))١715(‏ والإمام أحمد (27511510. والترمذي ))711/١(‏ وابن ماجه 
(5075).» والفاكهي في «أخبار مكة» (2»)0708 وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (1977). وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير» عن 

)١(‏ رواه ابن ماجه (57720) بإسناد حسّنه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7)» ولم أقف عليه 
عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه.» على الرغم من رمز صاحب «كنز العمال» إليه» فلعله 
وهم منه تابعه عليه المصنف رحمه الله. 

(*) رواه البخاري »235١11١4(‏ وابن حبان في «صحيحه)» (717/50)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(8:) رواه مسلم (5885). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» (807)» والإمام أحمد (717/1/7)» من طريق إبراهيم بن عبيد بن 
رفاعة أن أبا محمد أخبره ‏ وكان من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ‏ حدثه عن رسول الله وق 


ثم ذكر الحديث. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4071): رواه أحمد هكذاء ولم أره ذكر ابن - 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات و 


وحديث عبادةً عند النّسائيٌ : «مَن غزا وهو لا ينوي إلا عقالآ فله ما نوى)2©. 


إلى غير ذلك مما يتعسّر خصره. 

فالشرع قل عدر الَضّيد الع مور اكاظليه الحكاها قير وأخزو ب قمام من 
انعسي زرا ار نحوّ الفعل لابتغاء رضى الله وامتثال حُكْيه إنما هو 
تعريفٌ لبعض أفراد لني وهي التي يَؤْجَرٌ صاحبّها عليها وعلى العمل الصّادر منهاء 
أخذاً من نحو حديث أبي أمامة عند النّسائىٌ مرفوعاً: (إنَّ الله لا يقبّل من العمل إلا 


ما كان خالصاً وابتخِيّ به وجهّه»”". 

فالشَّرعٌ رنَّتَ على هذا الفرد حُكْماً خاصّاً وهو أنَ صاحبّها مأجورٌ عليهاء وأنَّ 
العمل الصّاورَ منها مقبولٌ؛ لا أن ما عدا هذا الفرة من بق أفراد الي بالمعنى الأعم 
لا حك لها شرعاً دوي أو أخْرَوية فإنَّ الشّرعَ قد اعتبرّها وجعل صُوَّرَ الأعمال 
تابعً لها في الأحكام لوي والأحروئة» فتختيفت أحكام الور" باختلاف يانه 


> 


ما /الدقيو يه فكما يختلِفٌ أحكامٌ صورة القتل باختلاف كونه عَمْداً أو خطأً 


مسعودء وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن,» وفيه ضعف. والظاهر أنه مرسل» ورجاله ثقات. 
وللحافظ توضيح لما استشكله الهيثمي» فقد ذكره ف في «فتح الباري» ( 4٠‏ )بلفظ «أنه حدثه)»: 


والضمير في قوله: «أنه» لابن مسعودء فإن أحمد أخرجه في مسند ابن مسعود. ورجال سنده 
مونّقون. 

))5 57( رواه الإمام ليرد (,©, والنسائي في «الكبرى» (47777)» والدارمي في (سئنه»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (5017) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومن طريقه‎ 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (779/5؟): وسكت‎ .)١1١1158( البيهقي في «الكبرى»‎ 
.)570( عنه عأى: النسائي قضيحها لمووح يه اليا : في «المختارة»‎ 

00 رواه النسائي .)7١5٠(‏ وجوّد إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (57/ 78). 


(9) في (ع): «فتختلف الأحكام». 


1 55 الإلا الولف 


أو شِبّْهَ عَمْدِ وكما يختلفٌ حُكُمٌ أخنٍ الذَاء ئن”2 من مال المّدينِ باختلاف قَصَّدِه 
الاستيفاءَ وغيرّه» إلى غير ذلك من الفروع المُفَصَّلةٍ في مَظَانّها. 

وأما في الآخرة: فلأنّهم يُبْعَثون على نيّاتَهم مع اختلافهاء فيُجارّوْنَ بحسّبها")؛ 
كما يُوضَّحُه حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: «إِنْ قاتَلْتَ صابراً مُحْتَسِباً؛ 
ِعتّكٌ الله لهُ صابراً مُحْتَِبِأ ون قاتَلْتَ مُرائِياً مُكاثراً؛ بعتّكٌ الله لَه مُرائياً مُكاث رأ على أي 
حال قَائَلْتَ أو قَتِلْتَ بِعنّكَ اللهُعلى تلك الحال»””. 


)١(‏ في (ع): «الدين». 

(7) ناقش العلامة الصنعانىٌ نَّ القول بتقسيم النية إلى لغوية وشرعيّةِ في «حاشيته على شرح العمدة» 
(5-74/1”) بعد أن نقل مواضع من رسالة الكورانيٌ هذه ثم قال ما ملخُصه: إن الشارع لم 
ينقلهاء ولم يخصصهاء. وإنما جاء الشارع ببيان أن الداعي والباعث لهذه النية إن كان ابتغاءً 
مرضاة الله واتباع أمره. ذ فهي التي طلبها الله من عباده» فكان صاحبها مأجوراًء وإن كان الباعث غير 
ذلكء فإن كان ما نهى عنه تعالى كالرياء والسمعة» كان مأزوراء وإن كان ما أباحه الله كالغزو لقصد 
الغنيمة كان له ما نوى. 
ثم قال: فالقول بأن حديث: «يبعث المقتولون على نياتهم» ونحوّه وردّ على المعنى الأعم غير 
صحيح. بل ورد على بيان اختلاف أحوال القتلى في الجزاء على حسب اختلاف الدواعي 
والبواعثء وإنما عبر بالنيات في هذاء وفي حديث الباب أيضاً؛ تعبيراً عن السبب باسم المسبّب 
مجازأء ومن ثم كان الأصل الحقيقة» فالصارف ما ذكرناه من الصرائح. 
ثم قال: وبهذا عرفت أن النية غير منقسمة إلى شرعية ولغوية» وعرفت أنه لا وجه لجعل النية ذات 
أفراد وتقاسيم ورسوم متغايرات تقضي بتغاير ماهيتهاء وأعم وأخص.ء فالنية شيء واحد تعددت 
أحكامها إلى إثابة وعقوبة بالنظر إلى تعدد البواعث» ومن هنا علمت أن المراد بالنية في حديث 
الباب هو هذا المعنى اللغوي. 
إلى غير ذلك من المناقشات النفيسة تجدها بتمامها في الموضع المشار إليه. 


69 روآاه أب داود (9١6؟)‏ ومن طريقه البيهقي في ااشعب الإيمان» (046868؟) والحاكم في 3 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات هه 


وعنيك أب هري ناد سام : «إن أ إن أوّلَ الناس يُقضى عليه يوم القيامة رجل 


استشهد». العجديه بطو لله وفنة :فال ل قد ركوو لكات قاتلت لأن. قال 


جريءٌ فقد قيلٌ)» وفى ي رج تعلّم العِلْمّ وقد قرأ القرآنٌ: 000 
العلَمَ له يِقَال: عالمٌ» وقرأتَ القرآن لِيقال: هو قارئٌ» فقد قيلٌ»» وفى بي رجلٍ وسعٌ الله 
عليه: «كدَّبْتَ. ولكنّكٌ فعَلْتّ لِيقالّ: هو جوادٌ؛ فقد قيل)2". 

وجيف 5 هريرة أيضاً عند أحمدّ وأبي داود وابن ماجه: «مَن تعلّمَ عِلْما 
ييْتَقَى به وجة الله لا يتعلّمُه إلا لِيُصِيب به عرّضاً من الدّنيا؛ لم يجِدْ عَرْفَ الجنّة يوءَ 
القيامة)7'. 

وحديث كعب بن مالكِ عند التَرْمذِيٌ: «مَن طلّب العلم لِيُمارِيَ به السّفهاءَء أو 
يُجارِيّ به العُلماءً» أو يَصْرِفَ به وجوه الناس إليه؛ أدخله الله المّار)20. 

إلى غير ذلك من الأحاديث. وبالله التوفيقٌ» ولا قَوَّة إلا بالله. 


3 


«المستدرك» 47017 1) وصححه. وفي إسناده حنان بن عبد الله بن خارجة» مجهولء وبه أعلّ ابن 
القطان الحديث في «بيان الوهم والإيهام» (77/5). 

.)١906( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (/8551)» وأبو داود (7775), وابن ماجه (75017)» وابن حبان في «(صحيحه)» 
7/0 والحاكم في «المستدرك» (758) وقال: حديث صحيح سنده. ثقات رواته» على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
ورواه العقيلي في «الضعفاء» (177/7) وليّن إسناده» والدارقطني في «العلل» )7١81/(‏ وقال: 
والمرسل أشبه بالصواب. 

(9©) رواه الترمذي (51615) وقال: هذا حديث غريبء. لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن يحيى 
بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم. تُكُلَّم فيه من قبل حفظه. 


5ه 2-2 0 كأ كارا 0 


ا 


التنبِية الثاني: في أنَّ اليه هل تدخُلٌ تحت الاختيار أم لا؟ 

قال الإمام أبو حامدٍ الغزاليٌ في (كتاب النيّة) من «الإحياء»: بيانٌ أنَّ اليد غيرُ 
وإعل عدف الكعفان .إلى أن قال ينها اله اتيعات تمس 9 
ما ظهّرٌ لها أنَّ فيه غرّضّها ما عاجلاً أو آجلاً والمَيْلُ إذا لم يكن لا يُمَكِنٌ اختراعٌه 
واكتسابّه بمُجَرّد الإرادة؛ أي: بمُجَرَّدِتَحَيلٍ الإرادة» بل ذلك كقول الشَّبّعان: (نويتٌ 
أن أشءً شهِيَ الطّعامَ وأَمِيلَ إليه)» أو قولٍ الفارغ: (نويتٌ أن أعسَّقّ ل فلؤنا واختكيو ا عطاكة 
بقلبي)؛ فذلكَ مُحالُ» بل لا طريقٌ إلى اكتساب صَرْفٍ القلب إلى الشَّيءِ ومَيْلِه إليه 
وتوجّهه نحوّه إلا باكتساب أسبابه» وذلك مما قد يُقُدَرُ عليه» وقد لا ب يِقَدَرٌ عليه. إلى 
الخو ماقف تفضيل اف 

فإنْ قلتّ: قد صرَّحَ في (كتاب شرح عجائب القلب) من «الإحياء» بأنَّ الهم 
فعلٌ اختيارىّ لقف » وميكاء تدا وريد سريف قال: وأما الرَّابِمٌ وهو الهم بالفعل؛ 
فإثة يو ال ية: 

ا ل دك 
07 فإن كه فعا ينك القلب لساري داننهي ”7 . 

وهو صريحٌ في خلاف ما قرَّرّه في (كتاب النّه). 

قلت: الذي يفهّم من كلامه في (شرح عجائب القلب): أن الإرادة عنده هي 
النوف الك كشووان تأكدى نحط بقعا اعتا نه نقد كوة عه تيار 
باعتبار حصولها من سبّبها الاختياري البعيدٍ. 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (57//9). 
(0) المصدر السابق (6/ .)١6١-١59‏ 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات /اه 


وإيضاح ذلك: أنه قال عند الكلام على مبادئ الأفعال الاختيارية: الرَابع: 
تصميمٌ العَرْم وجَرْمُ النيّقَه وهذا مما نم نُسَميه هما بالفعل وقَصداًء وهذه الهمّة ة قديكون 
موادا مع وراك زد امش الفلت ال اللشاطر الأول سني ل لب اننا" 
للنفس؛ تأكذ ووضيا فك إوادة تسروم » فإذا لوقتف الأ راد ود مادم يعد لسارم 
فرك العمل وريّما يَغْمُلٌ لعارضص ولا يعدل بهاء وربّما يعوقه عائقٌ فيتعذّرٌُ عليه 
العمل. إلى هنا كلامٌه”©. 

فقوله: ولك إذا أصغى القلبُ إلى الخاطر الأَوَّلٍ تأَكدَتُ... إلخ؛ يدل على 
أن الإرادةّعنده هي الشبوق التتاكد النى سماو هما ود ١‏ و مطيداءو ان كنا اناعد 
قن طب مهاه إتى الخاظر الأوله و الاضعاء فسل القازع للقلبي؟ لأ كان 
إعراضه عن الخاطر الأولء وَرْكِ التفاته إليه في الجُّمْلَة» وإن كان بعضّ الأوقاتٍ 
يكون الخاطرٌ قاهرا بإذن الله لا يُمكِنُّ مُدافِعَتَهء وإذا كان الإصغاءٌ اختيارياءٍ كانت 
الإرادةً التي هي تكد الهمّة الضَّعيفَةٍ ناشئةٌ عن اختياريٌ» فإِنٌ الإصغاء به يترجح 
اعتقادٌ الملاءمةٍ فيما خطرٌ له؛ فينبعِث منه السَوقٌ الضَّعيفٌ ثم المتأكّدٌُ حتى تصيرٌ 
الإرادة”” مجزومة؛ فيكون تسميتها اختياريًا باعتبار حصولها من سبّبها الاختياريٌ 
البعيدٍ الذي هو الإصغاءٌ المُوحِبٌ لِتَرَجّح اعتقادٍ المُلاءمة المُبْبْعِثِ منه السَّوقٌ» 
المُنبِعتُ منه الإرادة التي هي تَأَكّدُ الوق فوافقّ ماذكّره في (كتاب النيّة) 
وبالله التوفيق. 

)١(‏ في «الإحياء»: «مجاذبته». 


(0؟) المصدر السابق .)١51//6(‏ 
(9) في (ب): «إرادة». 


ع يكائل ماك 1 آذ ذه 
مه ا 
و 7 72 


وعلى هذا؛ فيكون التَكليفٌ بها في العبادات باعتبار سبَّبها الاختياريٌ 
المُحَصَّلٍ لها؛ كما قالوا في التكليف بالإيمان بناءً على ما هو المشهورٌ ين أنه 
النصدِيقٌ الذي هو أحدّ قِسْمَي العِلّم» وهو من مقولة الكَيِْ على الأصَحٌّ مع أنه لا 
تكليت |إلابفعل. 000 

لكنّ التّحقيقَ أن التّصدِيقٌ فِعْلٌ للنَّفْسِ؛ لأنه كما قال الشيخ أبو الحسن 
الاقتعرى وسحقه الث اقول :فى التدين رظنن الميدروة اه ألى تكله دين بها يدل 
على صِدْقٍ المبَكَلّ أو الكلامٌ مسبوقٌ بالمعرفة» وتوضيحٌ ذلك على وجه التفُصيل 
مُسْتَوْعَبٌ في كتابنا: «قَضْدُ السّبِيلٍ إلى توحيد الحقٌّ الوكيل»» فمّن وجدّه فليّراجِعْه 
فإني أَمْعَنْتُ النْظرٌ في هذا المَطْلَّبٍ نحو سنَةِ أشهر حتى حرَّرْنه بحمد الله أوضحٌ 


تحريرء وبالله التَّوفيقُ ذي الطّول لا إل إلا هو إليه المصيرٌ. 


واه 
م 5 


5 
95 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن تيمية في «الإيمان» (ص: )١١4‏ نقلّا عن أبي المعالي الجويني في كتابه 
«الإرشاد» (باب: ذكر الأسماء والأحكام)» ولم أقف عليه بلفظه في المطبوع منه. وانظره أيضاً في: 


«المسامرة فى شرح المسايرة» ادن أبن شريف (ص: و :3), 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات به 


تذيبل 

إطلاقٌ الومام أبي حامدٍ الهَمّ على تصميم العَزْم وجَزم اليه موافقٌ لأحاديثِ 
الهم التي منها: 

ادن ابن عبّاسٍ في «الصّحيحين) وغيرهما: امن همٌّ بحسنةٍ فلم يعملها 
كتبّها اللَهُ عنده حسنة كاملةً» وإنْ همَّ بها فعولّها كتبّها اللهُ عنده عشرّ حسناتٍ إلى 
سبع مئة ضِعْبِ إلى أضعاف كثيرة» ون هم بسيئة فلم يعملها كتبّها الله عنده حسنة 
كاملة وإِنْ هم بها فعولّها كُيِبَتُْ له سيئةَ واحدةٌ"2. 

ومنها: حديث أبي هريرةً عند التَرْمِذِيٌ وصحّحَه مرفوعاً إلى الله سبحانه: «إذا 
هَمّ عبدي بحسنةٍ فاكتبُوها له حسنة؛ فإِنْ عوِلّها فاكتبوها بعشر أمثالهاء وإذا هَمَّ بسيئة 
فلا تكتبوهاء فإن عمِلّها فاكتبُوها بوثلهاء فإن تركها فاكتبُوها له حسنة» الحديتٌ”". 

ومنها: حديث أنس عند أبي يعلى مرفوعاً: امن هم بحسنةٍ فلم يعمَلّها كُيِيّت له 
حسنة» فإنْ عيِلها كيِبَتْ له عشرأًء ومّن هم بسيئة فلم يعملها لم يُكْتَبْ عليه شيءٌ) 
فإن عوِلّها كُتِبَْ عليه سيئة»2©. 

ومنها: حديثٌ أبي ذرٌ عند الطَبّراننٌ في «المعجم الصغير» مرفوعاً: (مَن هم 
بحسنةٍ فلم يعمّلها كيِبَتْ له حسنة فإن عمِلها كُيِبَتْ له عشر أمثالها إلى سبع مئةٍ 


(1) رواه البخاري (5491): ومسلم (171). 

(؟) رواه مسلم »221١58(‏ والترمذي )32١1777(‏ واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. 

(*) رواه يعلى بن عباد في «جزئه» (7”75)» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده_بغية الباحث» ))٠١6٠5(‏ 
وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (7551). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/141): رواه أبو 
يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 


2ت ازلااضواة 
٠‏ 5 ا 
و“ 7 27 


وسبع أمثالهاء ومّن هَمّ بسيئةٍ فلم يعمّلّها لم يُكْتَبْ عليه شيء. فإن عوِلّها كَيِبَتْ عليه 
8 أو يَمُحوها الله عر وجا 6( 

إلى غير ذلك. وذلك لأنه لم يذكر بعد الهم إلا العمل مُصَدَ مُصَدَّراً بالفاء التَعْقِيبِيّةَ 
فال على أن اليه هو الذي مله الع إن قل والح تنوك الى جعطة القدل هد 
العَزْمٌُ لا ما قبلّه. 

ويُوضحْه: أن الكلام إنما يي في ييا مايُحتَبُ عليه وما لايتَبُ عليه» فلو 
كان المُرادُ الهم ما قبل العَزْمِه وكان العَرْمٌ على السَيِ يتب سيّكة؛ كما ذهب إليه 
القاضي أبو بكر الباقِلّانِة” ا قال بقوله كالتَقِيٌ السّبِكِيٌ”" وغيره”)؛ كان مُقَنَضى 
السّياقٍ التَنْصِيصٌ عليه لا على العمل» فإنه قَبْلَ العمل» فكان ينبغي أَنْ يُقال: ومّن 

هَمّ بسيكة فلم يَعْرِْمُ عليها؛ كتبه الله د أى: همه - حسنةً كاملةٌ» لكنْ لم يقل إلَّا: «لم 
يعملها»» وقال: «كتبها الله» بعود الصَمير إلى السَّيئَة المهموم بها. 

ويُوَضْحُه: حديث البخاريٌ في (كتاب التّوحيد) عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أنَّ رسول الله يك قال: «يقول الله عزَّ وجلّ: إذا أراد عبدي أنْ يعمل سيد فلا تكتبوها 
عليه حتى يعمَّلّهاء فإذا علها فاكتبوها بوثلهاء وإن تَرَكَها من أجلي فاكتبوها له 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير) .)0١05(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)17١857(‏ رجاله 
ثقات. 

(0) نقله عنه ابن حجر في «فتح الباري» .)358١/4(‏ والقسطلاني في (إرشاد الساري» .)58١/9(‏ 
وسيأتي مزيد الكلام على قوله. 

(*) انظر: «قضاء الأرب في أسئلة حلب» للتقي السبكي (ص: .)١75-١657‏ 

(5) مثل قاضي القضاة تقي الدين بن رزين. انظر: المصدر السابق. وعزاه القاضي عياض إلى عامة 


الرسالة  )١1١(‏ إعمال الفكر والروايات 5١‏ 


حسنة» وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعمّلّها فاكتبُوها له حسنة فإِنْ عوِلّها فاكتبوها 
له بعشر أمثالها إلى سبع مئةِ ضِعْفيٍ)”". 

وذلك أنه جعل غاية عدم الكتابةٍ العمل لا العَزْمِ حيث حيث”" قال: «فلا تكتبوها 
عليه حت يعتائهاه: وله يقل: سحن يمزع ادل على ملسمل لالكاخ عليه 
شيءٌ منه أصلاء حتى”” العَزْمٌ الذي هو الإرادة. 

ثم رأيتُ في «فتح الباري» في شرح هذا الحديث ما نصّه: واستدل يكنيوه 
الغاية في قوله: افلا تكتبُوها حتى يعمَلّها»» وبمفهوم الشّرْط في قوله: «إذا عملها 
اوح اسمن ِنّ العَزْمَ على فِعْلٍ المعصية لا يُكتّبُ سيك حتى يقع 
العمل ولوبالشروع: انتهر © 

وهو" استدلالٌ واضحٌ عند الالتفاتٍ والإنصاف. والله أعلم. 

ثم ظاهرٌ حديثٍ أنس وأبي ذرٌ السَّابِقَينِ”: أنَ النّارِكَ لايكْتَبُ عليه شيءٌ 
لا العَرْمُ ولا السَّيّةُ المعزومٌ عليها إذا كان التَرْكَ بشرطه المذكور في حديث أبي 
قرمرةاغفة تارق وسير أن يكورن انز ك من أجل اللاتعالتى» حيية قال وان 
ترَكها من أجلي». 


.)6١1١( رواه البخاري‎ )١( 

.)هنأل١ في (ب):‎ )١( 

فر في (ب): «فدخل فيه» بدل: «حتى»). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)51١ /١7(‏ 

(5) في (ع): «وهذا». 

(5) في (ب): «السابق»» وفي (ع) و(أ): «السابقان»» والمثبت هو الأصح والأولى. والحديثان تقدم 


ع يكائل ذه 
5 2 وات 


ووقَعَ عند مسلم من طريق هَمّامٍ عن أبي هريرة: «وإِن ترَكّها فاكتبُوها له حسنةء 
إنما ترّكها من جَرَايَ)'' بفتح الجيم وتشديد الراء وبعد الألف ياء المتكلّم» وهي 
بمعنى: من أجلي. 

رولك لها رن اح الكرة ان 

ولاسساى جر ده الور بسيّةٍ فلم يعمَلّها لم تُكْتَبْء 
ون علّها ث9" إِنّما يدل على عدم كتابة الس المغزوم عليهاء وأا نْسُ 
العَرْم فمَسْكوتٌ عنه فيه ومُقْتَضى قاعدة: (أنَّ تخصيصٌ بعض أفرادٍ العام بالذّكْر لا 
يُخصْسُ العم هو أن يكون حديثُ أنس وأبي در على شمويهما إلا الم يه 
إرادة الإلحاد في الحرم | إذا ذ فسَرٌ بالمعصية والإصرار. 


و 


أمَا الأوّل: فللآية والأحاديث التي في معناها. 
وآقا 6ت لذن 9 الكتاية مشروطً ييا اا 


على ا للدي دوا او إقالك السلماة 
نهنا فالقادس والمققر ل فى النار اك قالواة نا مدل الها نهذ الفاتر و اقها ينال 
المقتول؟ قال: «كان حريصاً على قَذْل صاحبه»”» فعلّلَ بالحِرْصء وأَنْ ما وقّمَ في 
أحاديث الهم محمولٌ على أن ذلك فيمّن لم يُوَطَنْ نفْسَّهِ على المعصية» وإنَّما مَرّ 


)١(‏ رواه مسلم )١19(‏ من طريق همّام بن مَنبّه. 

(؟) رواه مسلم (10). 

(9) في (ع): «في الترك». 

0( رواه البخاري (21)» واللفظ له ومسلم (/788)» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات ١‏ 


ذلك بفِكْره من غير استقرار» ويُسمّي هذا هَمَاء ويمَرَقٌ بين الهم والعَزْم. انتهى 0" 

قلت: قال في «فتح الباري»: قال المازّري: وخالّفه كثيرٌ من الفقهاء والمحدنية 
والمتكلّمين وتَقَلَ ذلك عن نصّ الشافعيٌ”". 

قال الحافظ: ويُؤيّدُه قولّه في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلمٌ بن طريق 
هَمّام عنه بلفظ: «فإني” أَغفِرُها له ما لم يعمَلّها»”» فإِنَ الظاهرٌ أن المراد بالعمّل: 
عل لجار بالممصيةالتفمو ها ته 

وأَجيب عن احتجاجه بما تحريرٌه: أنَّ اللّقاء وإِشْهارَ السّيفٍِ فعلٌ اختياريٌ نا 
من حِرصه على ف صاحبه. فلم تكن المؤاخذةٌ إلا بالعمل النّاشِئ عن الحِرْصٍ 
على القتل؛ لا بمُجَدّد الحرّص» وإنما علّله بالحرض تنبيهاً على أن اللَّاءَ وإشهارٌ 
السّلاح لم يكن 8 دَفع الصّائلء بل بِقَضْدٍ القتل المحرّم» فيكون فعلاً اختياريًا 
ويك سكو وروز نما اعمال اكات 


وأما حَمْلّه الهم في الأحاديث على ما قبل العَزْم؛ ففيه ما مرّ: يمن أنَّ المراد لو 
كان هو هذا لكان ينبغي أنْ يقول: ومن هم بسيئة فلم َعم عليها كُيِبَتْ له حسنةٌ فإنَ 
العَرْمَ المُجَرّدَ لو كان مُوْاحَذاً به كان مُقَتَضى السَّياقٍ التَنْصِيصٌ عليه» لا على العمّلٍ 
الذي هو بَعْدَه؛ لأنَّ الكلامَ إنما هو في بيان ما يُكْتَبُ عليه وما يُعْمَى عنه. 


(1) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازريئ 2)8١7/1(‏ ولشرح النووي على مسلم» (161/5): 
و«الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ "157)» و#اللامع الصبيح» للبرماوي )7١١17/1(‏ وغيرها. 

() انظر: «المعلم بفواتد مسلم» للمازري .)7١7/١(‏ 

() في (ع): «إني2)؛ والذي في «مسلم): «فأنا». 

(5) تقدم تخريجه. 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7371/11). 


ب 1-0-2 ناويات 


وأيضاً: ام سك فعيلها أن + يكتكّ عليه شكتان تهنا : العَرْم 
وَالعَمَلُ المُعْرّم عليه» لكنّ 35 ناظل لقص عار أن المكتوت واعيد ) قن 


السَّيكةَ المَعْمُولة ومُقتضاه أنْ لا يُكْتبَ عليه العَرْمُ وأنْ لا تُضاعَف السَّيَعةُ المَعْمُولة 


0 , 1 َّ زر و 5 2 و 
كما تُضاعَفٌ الحسنةٌ» وهذا الثاني صرَّحَ به روايةٌ الإمام أحمدَ من حديث خرَيم بن 
فاتك مرفوعاً: «ومَن عيلها 5د كَتِبَتَ له واحدة» ولم تضاف عليه)("2 الحديتٌ. 


ومن هنا يظهّرُ ما في كلام العلامة التَّقَّ السُبْكِيٌ ٠‏ من الخكل؛ فإِنَّه مع ذهابه في 
«الحَلَبيّاتِ) على أن العَرْ يَُاحَذُ به. وأنَ الهَمّ اسمٌ لِمَا قَبْلَ العَزْم لانَفْسٌ العَزْمء قال 
فيها: والأصَح في معنى قوله: «واحدةً)». أنَّهِ يُكتّبُ عليه الفعل وحذه. وهو معنى 
قوله: «واحدةً)» وأنّ الهم مرفوع. انتهى”" 

وكيف يصع القول بأنَ العَرْمَ غيرٌ اله وأنّه يُواحَدُ بهه مع القول بأنّه لم يُكْتَبْ 
عليه لك الى 7 ودةة؟! ذإن تتتضى هذه القسدة أن يكونتنا قل الفعل سير 
العَرْمُ م : مَعْمَُا عنه» وأنْ يكون الهم هو العَزْمَ الذي يعقيّه الفعل. والله أعلم. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد /7١(‏ 787) بإسناد حسن. 

() انظر: «قضاء الأرب في أسئلة حلب» للتقي السبكي (ص: .223١‏ ونقله عنه السيوطي في «الأشباه 
والنظائر) (ص: 75)). وابن حجر الهيتمي في «الفتح المبين» (ص: )04٠‏ وقال: تناقض فيه كلام 
السبكي. وذلك لأنه خالف قوله الذي في «شرح المنهاج» فقال: إنه ظهر له المؤاخذة من إطلاق 
قوله ككِِ: «أو تعمل». ولم يقل: أو تعمله» قال: فيؤخذ منه تحريم المشي إلى معصية ‏ وإن كان 
التعني ون مها الالقسناءاقضاللخرام الجزو]ن كان كل من انيعي والقعيد الا بعرم عدده 
انفرادُه؛؟ لأنهما إذا اجتمعا كان مع الهم عملاً لما هو من أسباب المهموم به فاقتضى إطلاقٌ: «أو 
تعمل» المؤاخذة به. 

فر في (ب): #يكتب عليه الفعل) بدل: الم يكتب عليه إلا الفعل». 


الرسالة  )١1١(‏ إعمال الفكر والروايات هم 


وإِنْ أرادَ أن العَرْمَ يواسح به إذا لم تُعْمَلِ السّيْة؛ فهذا لا دليلٌ عليه» بل الدَّلِيلٌ 
على نقيضه؛ وهو أنَّه إن لم يعمَلْها؛ لم يُكْتَبْ عليه شيء؛ [كما هو مَنْطوقٌ حديثٍ 
أبي يعلى» والطبرانيٌ”"» ومّفهومٌ حديث البخاريّ كما مرّ]"". 

ويُوَضْحُه: حديث أبي هريرةً مرفوعاً عند البخاريٌ وغيره: «إنَّ الله تجاوّرٌ لي 
عن أَمّتتي ما حدَّثْتُ به أَنفسّها ما لم تعمّل أو تكلَّنْه”» فإنه ظاهرٌ عند الإنصافٍ 
في أنَّ مَنْهِيّاتِ أعمالٍ الجوارح من الأركان واللّْسان إذا حدَّنَتُ بها التَفْسُ أن الله 
لا يُاحِذُ العبدّ بصُوّرِها الذَّهييّة المعزوم عليها المُحَدَّثِ بإبرازها ما لم يُبْرِزُها إلى 
الخارج باللّسان أو الأركان» وإذا تجاورٌ اللهُ عن صُورة المَنْهِيٌ الذَهْنيّة؛ فبالأؤلى أن 
يتجاورٌ عن العم عليها؛ إذ من المعلوم أنَّ العَرْمَ من حيث هو عزمٌ ليس سيك وإنما 
يتضمّنٌ سيئاً إذا تعلق بلسي فإذا تجاورٌ الله عمّا هو سيئةٌ بالأصالة؛ فبالأؤلى أن 
نجاو عكاهو وسيل إلبها: 

فظهَرٌ أنَّ الحديت دليلٌ واضحٌ على أنَّ ما قبل العمل والتَكَلّم في الخارج قد 
تجاورٌ الله عنه مُطلقا» فدحَلَ فيه العَرْمُ كما دخل فيه الصّورةٌ الذَهْنِيهُ المَنْهُِ عنه 
المُتَحَدََّث”* به. واللهُ أعلم. 


5 3 ص لاتنرن: لله ع 
وأما قول ولله التاج السبحي في اأمنع الموانع»: أن عدم المؤاخذة بحديث 


التَمّس والهّمٌ ليس مُطَلَقا بل بشرط عدم التَّكَلّم والعملء حتى إذا عَمِلَ يُوْاحَدٌ 


)١(‏ تقدم تخريج الحديثين» وهو قول النبي يَكِِ: اومن هم بسيئةٍ فلم يعملها؛ لم يُكْنَبْ عليه شيءٌ». 
(؟) في (ب): «كما هو منطوق أبي يعلى» بدل مما بين المعكوفين. 

(9) رواه البخاري (5759). ومسلم .)١717(‏ 

(5) في (ب): (في). 

(5) في (ب): «المحدث). 


ف 3ن 
-- سير 7 0 ( 
١ 11‏ العَلامَهٍ روخة أرسا م م - 


بشيئين: همِّّه وعمله» ولا يكون همُّه مغفوراً وحديث نفْسِه إلا إذا لم يعقَبّه العمل 
كما هو ظاهرٌ الحديث. انتهى7'. 

ففيه: أنَّ حديتٌ: (إنَّ اله تجار لِأْمّتي ما حدَّنَتْ به أنفْسَها ما لم تعمل أو تكلّ 
به ليس معناه أن تحديتٌ النَفْسِ معفُرٌ عنه بشرطه المذكور حتى يَلْرّمَ منه أنه إذا 
قشني تروط وذ اد بقتيفو ف ذلك الأن لزاه السك معد ا سق لكو المنعتنة إن 
له تجاورٌ لأمّي عن تحديثٍ أنقّسِها ما لم تعمل أو تكلّمْ به فيكون إذا انتفى عدم 
العملٍ أو التَكَلّم يرم ما ذكره؛ وذلك لأ كنم نب عائد على «ما». والمضيكر ‏ 
50550 صُرّحَ به في «مغني اللّبيب»"» بل موصولةٌ عبارةٌ عن المنهىٌ 
بمعُونة قرينة التَّجِاوزِء والمعنى: إِنَّ الله تجاورٌ لأمّتي عن المنهيٌ الذي حَدَّدّتُ به 
أَنفْسَها مما له صورةٌ خارجيّةٌ: فعلاً كان أو قولاً ما لم يتحمّقُ منهم إظهارٌه بالأركان 
أو تاللسان: 

وإذا دل الحديثُ على أنَّ المَنِْىَّ المُتَحَدَّتٌ به قولاً كان أو فعلاً قد تجاورٌ الله 
عنه ما لم يَظْهَرْ في الخارج؛ فقد دل على أنَّ ما قبلّ العمل كلّه معفوٌ عنهء فدخل فيه 
العَرْمُ كما دخل فيه الوجودٌ الدَّهْنِنُ للمَنْهِيّ المُتَحَدَّثِ به فلا دلالةَ في الحديث لا 
مَنطوقاً ولا مَهوماً على المؤاحذة بتحديث النفس. 

ثم ِنْ أراد بحديث النَفْسِ والِهّمٌّ ما قبل العَزْمء فيلرّمُه القولٌ بأنّ مَن عمل سيئة 
يكت عليه ثلاثة : لول رن و اغرود أ دود نر ا ةانقل باق رلا 
دليلٌ تامّاً على شيء منهما كما ترى. 
)١(‏ انظر: «منع الموانع عن جمع الجوامع» للتاج السبكي (ص: 7375)»: ونقله عنه وناقشه السيوطيٌّ في 


«الأشباه والنظائر» (ص: 5 07» والهيتميٌ في «الفتح المبين» (ص: .)04١‏ 
(1) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 0717). 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات /51 


وأما ما نقلّه الإمامٌ النَوويٌ عن القاضي عياض من أن عامّة السَّلَّفِ من الفقهاء 
والمحدّئين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر ؛ لكثرة الأحاديث الدَالَةِ على المؤاخذة 
بأعمال القلوب» واستحسّئّه وأيّده بقوله تعالى: # إركألْدن ثم حون أن مَشِيعَالْفَحِسَةُ فى 
ل ءَمَئْوا طم عَدَابُ ليم [النور: 14]» وقوله تعالى: ##أجيَنبوا كيرا منَالظنَإرك بَعَضَ 
لظ إِفْبُ # [الحجرات: .]١١‏ 

قال بوك تاه رت موه ص الشّرع وإجماعٌ العلماءٍ على تحريم الحسَّدء 
واحتقار المسلمين» وإرادة المكروه بهم. وغير ذلك من أعمال القلوب. انتهى7" 

وه عليه بما تحريره: أن ذلك لا ينتهض ححجة على أن ال اموه يواح 
به؛ لأن أعمال القلوب مُطلقاً أفعالٌ اختياريةٌ لها مسبوقةٌ بمبادئها التي منها العَْمُ 
عليها كسائر الأفعال الاختياريّة» مُسْتَقِلّةٌ بكونها طاعاتء أو معاصي أو مُباحاتٍ؛ 
كوه نياب ل شه واكك تعر الح اكد 
منها يمن المعاصي كالمذكورات بالإجماع؛ لايقوة”" حجَّة على كونه يما بمُجَرٌ 
العَزْم على سيّتَةٍ الجوارح؛ للمَرْقٍ الظّاهر بين الوسيلة والمقصود بالذّات؛ اذه 
العَزْم والفعلٍ اتام المسبوق بالعَزم. 

والحاصل: أنَّ محل التّرَا إنما هو العَرْمُ على المَنْهِيَّاتِ الخارجيّة فِْلِيةَ كانت 
أو قولية وأمًا عملٌ القلب الاختياري فإنه عمَلٌ تام مسبوقٌ بالعَْمه لا نفْسٌ العَزْم؛ 
فلا يكون محل التّراع. وبالله التّوفِيقٌ. ْ ْ 

ثمّ إرادةً المكروه بالمسلمين إِنْ رجَعَتْ إلى معنى الحسّد فهي من أعمال 
الفلريه بون أريتايها الك عل إنعال الأدى النهم ته مدل الداع العام 


.)١151-16١ انظر: «شرح النووي على مسلم» (؟7/‎ )١( 
في (ع): «يكون).‎ 6 


عو يكال 5 را 
”5 2 1 


وعلى فَرْضٍ الإجماع على حُرْمَتِهاء لا يُنافي الحديتٌ الدَالّ على التَّجاوّزِ عنه» بل 
5 

واستٌشْكِلَ: بأنّ العَرْمَ إذا اعثيرَ في حُصولٍ الحسنة المهموم بهاء فكيف لم 
يَعْتبَرٌ في حصول السَّيْئَةٍ المهموم بها؟ 

أقولٌ: ولعلٌ الحِكْمةً في ذلك: أنّ الله سبحانه وتعالى من حيث إِنَّهِ الشّكورُ 
الذي يُجازي باليسير الكثير ذو الفضل العظيمء اعتبرَ الحسنة المهمومً بها في 
وجودها الذَّهْنيّ» وكتبّها واحدةً كاملاً؛ أي: كتبّها كحسنةٍ مَعْمولةٍ في الخارج. 
ووتعورةة سارها وؤخناء وها معي كايا لآليا اعت كا 1دل روزن عدت اه 
تعالى عفوٌ غفورٌ يحبٌ العفوً» لم يعتبر السّيَةَ المَهُمومَ بها في وجودها الذَهْنِيٌ سيك 
بل عنما عنها فلم يكدّبّها لا كاملة ولا ناقصة» وزادَ من فضله: أنه إنْ ترَكها من أجل الله 
كتبّها حسنةً كاملة؛ أي: بالمعنى السَّابِقٍ. واللهُ أعلم. 

ثم نقول: ظاهرٌ قوله: «كتبها الله له حسنة»» وقوله: : «فاكتبوها له حسنةً» يقتضي أن 
الذي يُكْنَبُ حسنةً هو السَّيكهُ المتروكة من أجْلٍ اللهء المكفوفٌ عنها بعد الهم بهاء 
الافا الكت كر حدما قا لاضع معني سني بارج معان ال 
مسلم صدقة»؛ قالوا: فإِنْ لم يُفعل؟ قال: «فليُمْسِكُ عن الشَّدٌ فإنه صدقة20 فإنّه 
يقتضي أنَّ نفْسَ الإمساكِ الذي هو الكنفّ صدقةٌ ووجهّه ظاهرٌ؛ لأنَّ الإمساكَ هو 
الكففّ وهو فِعلٌ اختياري. 


)١(‏ رواه البخاري ».)١556(‏ ومسلم »223٠١8(‏ ولفظ البخاري: «على كل مسلم صدقة». قيل: أرأيت 
إن لم يجد؟ قال: «١يعتمل‏ بيديه» فينفع نفسه ويتصدق»» قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يعين 
ذا الحاجة الملهوف»». قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف أو الخير»» قال: 
أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن الشر فإنها صدقة». 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات 4 


2 5 عو 4منئير مق 5 .مس‎ 7 5 ٠ 
وفي «القاموس): (كففته عنه: دّفعته وصَرّفته). ف(كف) هو لازم ومتعد.‎ 


الي ”3 


7 01 ا 3 هاه ه / 3 م 
واللازم آثر المتعدي وحاصل به. فإذا كان من أجل الله كان معروفاء وكل 
و 1 

معروفي صدقة. 

12 0 2 2 6ه 2 ا 
مُتَرَنَتٌ على الككف المقدورء فيكون مُقدورا باعتبار سببه المقدور. وكأنه من هنا 
و م 2 عه 5 كيرنة م ع 
يكتب السّيئة المتروكة من أجل الله حسنة مَعْمُولة» والله أعلم. 

1 ا عه 1 ع الا 

ثم الترك إذا لم يكن لاجل الله بل لامر اخرّ؛ كالخوف من المخلوقين: 

ا 5 فو )> َ ا 

فقد قيل: إنه يعاقبٌ على التَرْكِ بهذه النيّة؛ لأن تقديمَ خوفٍ المخلوقين على 
00 7 بل اف ساس فيه 
خوف الله محرم. 

م 7 ع انه الي 

وأورد عليه: بان التقديم قد يكون لكونه يرجو العفو من الله تعالى» ولا يرجوه 

٠‏ ه ٠ ٠‏ ع د و لس 

من المخلوقين» فيكون من باب حديث ابي سعيدٍ عند ابن ماجه: ايا رب» رجوتك 
م 

وفرقت الناس)"". 

.)85 9 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزابادي (ص:‎ )١( 

)١(‏ رواه الحميدي فى «مسنده» (1/65)» ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرى» ,)7١70/(‏ وكذلك 
الإمام أحمد (85١؟7١١).‏ وعبد بن حميد فى («مسنده» (4/5). وابن ماجه .))65٠١1١0(‏ وأبو يعلى 
الموصلي في «مسنده» »)١١84(‏ وتمامه: (إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذ 
رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبداً حجته قال... الحديث. وجوّدَ إسناده العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (ص: 5915). 
وفرقتٌ: من (الفرّق)» وهو الخوف والفزع. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 


(مادة: فرق). 


ع يَكائل ورفا 
7 2 ا 2 7 


ولق :قي إله لحر خم 

أقول: الأشمل الأوضحٌ أنْ يُقال: إن الكَفف فعلٌ اختياريٌ» فيختلفُ باختلافٍ 
الْيّاتِء وإنما الأعمال بالئيّاتء فإِنْ كان لكف من أجْل الله كان حسنةً أو عرض 
نسي مُباح كان مُباحاًء أو لغرّض مُحَرّمِ آخرٌ كان الكف سيئة سيد وعلى التّقادِير كلّها 
3ت عليه لك له اهدو ةربه لأنه لم ممما وى نا قلت عاد سيّة الكففٌ على 


وء 


التّقدِير الأخيرء وبالله التوفيقء والله له أعلم. 


ءولةه دعلة مله 
3 يس يات 


الرسالة  )١1١(‏ إعمال الفكر والروايات 7/١‏ 


0-4 


وَصل 

وإذا تمه هذا؛ فتقولٌ: كلّ فعلٍ اختياري ون كان لا يصدرٌ ا عن ني قا 
كياد جاده الاي لكر لقال عرا عل ل فتك ارما فى أن بيد نها صو ؟ 
العمل عبادة يو لبها العافا + بل لا بد فيها من نيّةِ خاصّةء هي ما مَرّ أعني : : الإرادة 
المُتوجّهةَ نحوّ الفعل لابتغاء رضى الله تعالى وامتثالٍ حُكْوِه؛ كما يُوَضُحُه التفُصيل 
الآتي في الهجرة في آخر الحديثء وكانت الصّورةٌ الواحدةٌ من الأعمال تظهّرٌ من 
شخصينء أو من شخص واحدٍ في زمانين بين مُحْتلِفتَينَ» وتظهرٌ الصّورةٌ الواحدةٌ 
من العبادات ناك عديدة ة تارم وبي ةَ واحدة أخرى د كادف التعا مامه إلى بيان 
حالها في حَُكْم الشَّرْع وأ العتر قد هل هي بالصّوّرِ”"' أو بالئيّات؟ 

فإنَ اذ درل شود بيج أبير الأتإئة كمايز وخبانو اجرج الياسا ري 
العام ضور 5 مُشْتركة بين عبادة ومباح مثلاً حظًا عاجلاًء ثم يَظنَ أنه كسب طاعً ع0 
نظراً إلى وحدة الصّورة فيهما حساء فيطممٌ في ثوابها. مع أنه لم ينْوِ بها إِلّا حظًا 
عاجلاًء أو ينوي بصورة مُسْتَرَكةٍ , بين أنواع من العبادات عبادةٌ مخصوصة منهاء ثم 
يظرٌ أنه كسب الكُلّ نظراً إلى وحدة الصّورة فيها حِمّاء فيطمعٌ في ثواب الجمبع”: 
مع أنه لم ينو بها إلا بعضّها. 

قال النبي بك إرشادا إلى أن المَدارَ في الشّرِع على البَّاتِ لاعلى صُوَّرِ الأعمالٍ» 
بل الصّوّرٌ تابعة لها في الحُكم. ما رَوَيّناه في مشاهير الكتب المعتبرَة بطَرّقٍ عديدة: 


)١(‏ في (ب): «بالصورة». 
)١(‏ في (ع): «الكل». 
(*) في (ع): «في ثوابها». 


ع اذم 
0 اللو يم ناك اكرات 


منها: ما أخبَرّنا به شحنا الإمامُ العالمٌ العامل الكامل المُكَمّلُ الذَائِقُ الوارثُ 
المُحَمّدِيٌ غَوْتُ الأنام في زمانه سيّدي الشّبحْ صَفِىّ الدّين أحمدٌ بن محمد بن 
اه الملفييه بعد اللي بن يولي اللو أحمدَ بن علي المَقَدِسِيٌ المَحَتَد الدَجَانِيٌ 
المَدَنِيُ المولدء الأنصاريٌ المعروف بِالقَشَاشِيٌ”"» روّح اللْهُ رُوحَهء وأعلى في 
أعلى المُقَرَّبين 5 وأعادَ علينا مِن بركاته» آمين» فى كات «الأذكار), عن شيخه 
المُحََقٍ أبي المواهب أحمد بن علي بن عبد القدٌوس العبّاسيّ الشَّاوِيٌ ثم المَدَنِيٌ 
د دس سِرٌهء عن الشّمسٍ محمد بن أحمدَ بن حمزةً الرَّملِيّ» عن شيخ الإسلام زكريًا بن 
محمّدٍ الأنصاريٌ» عن الحافظ أبي الضلٍ أحمد بن عليّ بن حَجرِ العسْمَلانِي» قال قال 
في «تخريج”" أحاديث الأذكار»”": أنا بجميع الكتاب الشَّيِخْ الإمامٌ العلامةٌ مُسَيْدُ 
القاهرة أبو إسحاق إبراهيم : بن أحمدٌ بن عبد الواحدٍ بن عبد المؤمن التَنُوخِيّ ابذك 
ثم الْدْمَسْقَيٌ زيل القاهرة. المعرو ف ال هان الشَّامِيٌ قراءةً عليه رحمّه الله وأنا 
أسمَعٌ لبعضه وإجازةً لسائره» قال: أنا الشَّيِحْ الإمامٌ العلامة أبو الحسن علي بن 
إبراهيم سن داود لك اللْمَشْةَ ف مَشْفَي في كتابه. قال: أنا شيخ الرسلام محيي الدِينٍ 


مسهؤي 


0 


ع ب اه 22 س 
بحبى بن كَرَفٍ بن موي لوي رجقه الله قراءة عليه وأنا أسمع لجميع كتاب 
و 


«الأذكار»» قال فيه: أخبرّنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسُفَ بن 


00 ّ 0 2 0 كن 
سعل بن الحسنٍ بن المفد “ا بن بكار المَقيِسي النابليبي ثم الدّمَسْقَيٌ أنا أبو 


)01 للإمام الكوراني تَبَتَ جمع فيه أسانيده ومروياته» وقد طبع _ولله الحمد_في هذا المجموع المبارك؛ 
فاكتفيت بتراجم رجال الأسانيد الواردة هناك عن تكرارها في هذه الرسالة. 

(0) في (ب): «تحريرا. 

(*) انظر: «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» لابن حجر .)١0 /١(‏ 


(5) الذي في «الأذكار»: خالد بن يوسف بن الحسن بن سعد بن الحسن بن المفرج. 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات ١/1‏ 


القن الكوئه آنا محم در عند الباق الأتضارى» آنا أبو معكد الحسن ب 
عن الكزهزئ» أنا أبى النشبين ميحد يذ الكظد التحافظء أنا ابو بكر محمد بر 
ًَ - و ع اع يمي ور و ىن ت# اع و 4 
محمد بنٍ سليمان الواسطيء أنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبيء أنا ابن المباركِ عن 
يحيى بن سعيدٍ هو الأنصاريء عن محمَّدٍ بن إبراهيمٌ التيِمِيٌ عن عَلَقَمَةَ بنِ وَقاصٍ 
و 5 2 1 5 58 و ات 7 5 و 
الليثي» عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلةِ: «إنما الأعمال 

باليّّات». الحدي20. 
5 5 17 و مر عو ع 5 
(ح): واخبرني شيخنا الإمام قدس سره أعلى من هذا بثلاثٍ درجاتٍ من 
رواية وأربع من أخرىء عن الشمس محمد الرَّمْلِيّ بالإجازة العامة عن القاضى 
4 ءءء 7 75 7 ع. > و بير 
محمد الحسَنيٌ الفاسيّ المكيّ الحنبليٌء قال: أَذِن لنا قاضي القضاة الإمامٌ العلامة 
عو 0 ع > ع و 
الحافظ بن الحافظ ولي الدّين أبو زَُرْعةَ أحمد بن عبد الرّحيم بن الحُسين بن عبد 
0 1 1 2 2 08 5 32 ًَ و اك لي ع 
الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكَرْدِيَ العراقيٌ» ثم المصري الشافعي» قال: أنا 
ع -ه -ه - ه- و 0 ع و 
ا أبو الحرم محمَّدُ بِنُ محمد بِنِ محمد القَلانِييٌ» وإمامُ أهل الأدبٍ جمال 
الدّين أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن نبانَةَ رحِمّهما الله تعالى بقراءة واليي 
تغْمَّده الله تعالى برحمته عليهما مُفْتَّرقَين وأنا حاضِرٌء وإجازةً» قال: أنا غازي بن أبى 
الفضل الحلاوي» قال الثانى: وأنا حاضر. 
9 0 7 - لل 3 5 و ع ا 0 
(ح): قال السّراحٌ الحنبلي: وأباحَ لنا عاليا بدرجة محمد بن أبي عمر في إذنه 
60 انظر: «الأذكار) للنووي (ص: 5). والحديث متفق عليه» رواه البخاري »)2١(‏ واللفظ له.» ومسلم 


.)١9919/( 


(؟) فى (ب): «قال الشيخان» بدل من «أنا شيخنا». 


2 ايل ا 
7 2 ونا 


العام وسلِيمانَ المحرمٌ في كتابه» قالا: أنا على , ين أجمد القضوورى»تالميليهان: 
إِذناء قال0©: أنا عمرٌ بِنُ محمدٍ بن مَعْمَرِ بن طْبَرْرد قال: أنا أبو القاسم هبة الله بن 
محمدٍ بن الحُصَّينِء [قال: أنا محمد بن محمد بن إبراهيمٌ بن غَيْلانَ]”"» قال: أنا 
محمد بن عبد الله بن إبراهيمَ الشَّافعيٌُ» ثنا عبدٌ الل بن رَوْح المدائنيٌ» ومحمد بن 
نح لبان قالا ثن يزيدُ بن هارونً» قال: ثنا يحيى بن سعد الأنصاريٌ» عن محم 

بن إبراهيم: أنه سيوع عَلْقَمَةَ بنَ وَقّاصٍ يقول: سمعتٌ عمرٌ بنَ الخطَّابٍ رضي الله 
عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «إنّما الأعمالٌ بالئيّاتِء وإِنَّما 
لكل امرئ ما نوى, فمّن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى اللو ورسوله. ومن 
كانت هجرتّه إلى دنيا يُصِيبّها أو امرأةٍ يتزوّجُها فهجرثّه إلى ما هاجر إليه». حديثٌ 


و 


صحيح متفق م0 مُتَفْقّ عليه» وهو غريبٌ باعتبار أَوَّلِ إسناده» ومشهورٌ باعتبار آخر إسناده. 


قالوا”": لم يصِحٌ عن النبيّ وك إلا من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمرٌ بن 
الخطّاب رضى الله عنه. ولا عنه إلا من رواية عَلْقَمَةَ ولا عنه إلا من رواية التَبمِىٌ؛ 


)١(‏ في (ع): «قالا». 

(1) ما بين معكوفتين من المصادرء وهو الصوابء وذلك لأن ولادة هبة الله بن محمد بن الحصين 
كانت سنة (577ه)» ووفاة محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي سنة (5 5٠ه).‏ أي: بين ولادة 
الأول ووفاة الثاني 8/ عامأء فلا بد من سقط في السند. 
وهذا الإسناد مع إثبات السقط: رواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق» .)١184/60١(‏ و«الأربعون 
البلدانية» »)١(‏ والبكري في «الأربعون» (ص: »1٠‏ واليونيني في (مشيخته) (ص: .)17١‏ والمزي 
في «تهذيب الكمال» »)2١101//١1(‏ وابن نقطة في إكمال الإكمال» /١(‏ 47).» ورواه هكذا ابن طبرزذ 
- وهو تلميذ ابن حصين في «أحاديثه» (7). 

(9) في (ع): «قال». 


الرسالة  )١1١(‏ إعمال الفكر والروايات ه07 


ولا عنه إلا من رواية''' يحيى بن سعيدء رواه عنه الجم الغفيرٌ سبع مئة رجل”" فيما 
و 3 َ 
قاله الحافظ أبو موسى المدينيٌ©. 


رواه الجماعة في كتُبهم من طُرّقِء منها لمسلم عن محمدٍ بن عبدٍ الله بن 


0-1 


و 


هو سس 


مير“ ولابن ماه عن ابي بكر بن أبي شيبة*'» كلاهما عن يزيد بن هارون به 
ورواه الإمام اه ف فتك و17 فوفع لنا مُوافقة له عالية د للآخرين 
عالياً عالياًء والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ فى (ب): (حديث)»). 

() في (ب): «رجل لمسلم». 

(*) ذكره عن المدينيٌ العراقيٌ في «طرح التثريب» (”/ 5)» وابن حجر في «فتح الباري» ))١١ /١(‏ 
والعينى فى «عمدة القاري» )7١ /١(‏ حيث قال: قال الحافظ أبو موسى الأصبهانى: سمعت 
الحافظ أبا مسعود عبد الجليل بن أحمد يقول في المذاكرة: قال الإمام عبد الله الأنصاري: كتبت 
هذا الحديث عن سبع مئة رجل من أصحاب يحيى بن سعيدء وقال الحافظ أبو موسى المديني 
وشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي: إنه رواه عن يحيى سبع مائة رجل. 
واستبعد ذلك ابن حجرء فقال: وأنا أستبعد صحة هذاء فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة 
والأجزاء المنثورة منذ طلبتٌ الحديث إلى وقتى هذاء فما قدرث على تكميل المائة» وقد تتبعت 
طرق غيره» فزادت على ما نقل عمن تقدم. 
ثم قال في «التلخيص الحبير» /١(‏ 47): تتبعته من الكتب والأجزاءء حتى مررت على أكثر من 
ثلاثة آلاف جزء. فما استطعتٌ أن أكمل له سبعين طريقاء هذا ما كنت وقعتٌ عليه. ثم رأيتٌ في 
«المستخرج) لابن منده عدة طرق» فضمميّها إلى ما عندي, فزادت على ثلاث مئة. 

642 رواه مسلم )١1017(‏ من طريق عبد الله بن مَسْلّمة بن فَعْنَبَه ومحمد بن رُمْح بن المهاجرء وأبو 
الربيع المتكي» ومحمد بن المثنى» وإسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن عبد الله بن ثُمَيره ومحمد بن 
العلاء الهَمُدانيء وابن أبي عمر. 

(5) رواه ابن ماجه (/5771) من طريق ابن أبي شيبة» ومحمد بن رُمح. 

69 رواه الإمام أحمد .0٠0(‏ 


5 كاي 17 
7 ا اكات 
قال الحافظ جلال الدين السَّيوطيٌ رحمه الله فى أوَّل «مُنتهى الآمال»: قال 
1 او 0 
ااا اا ا 
و14 نجنا الأعميانيا! شير لمالتك اورم ماعوي فقو كافك فور نه إلى الله 
وومسوله فؤشعركة إلى الله ووسوله »مدن كانت ههر ته إلى ديا نضييهنا أو أمراء 
يتزوّجُها فهجرته إلى ما هاجرّ إليه)2. 
قال: قال الحافظ ابن حجر في اشرح البخاريٌ»: هذا العوديت أخر جه 
الأئكة المشهورون إِلّا «الموطأى ووهم م من زعم م أنه في «الموطأ» معد | بتحريج 
السَّيخْين له والتبنائي من طريق مالك , 
قال: قلتُ: لم يَهِمْء فإنه وإِنْ لم يكن في الرّوايات الشّهيرة» فإنَّه في رواية 
محمد بن الحسنٍ أورده كما عه منله في آخر رياب التُوادر) قبل آخر الكتاب 
00 00" كه 00 2 .مع 
بثلاث ورقاتء وتاريخ النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في صفرٌ سنة اربع وسبعين 
وخمس مئدء وقد رأيت فيها أحاديثٌ يسيرةً زائدةً على الرّوايات المشهورة» وهى 


8 ع ل 5 
خالية من عِدة أحاديث ثابتة في سائر الرّوايات. انة 49 


وقيل: إنه متواتز» وحمل على التَوائر بالمعنى. فقد قال السيوطي في (مُنتع 


)010( رواه الإمام مالك في «موطأ محمد ب بن الحسن الشيباني» (487) . وانظر: «منتهى الآمال» للسيوطي 
(ص: 360). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١/١(‏ 
وقد رواه من طريق مالكِ البخاريٌ (؛ 0)» ومسلم »)١4017/(‏ والنسائي (477 67 وغيرهم. 

(9) انظر: «منتهى الآمال» للسيوطي (ص: /”07). 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات // 


الآمال»: ورّدَ في مُطْلَق الييّه من غير خصوص هذا اللّفظٍِ أحاديث كثيرةٌ جدًا تزيدٌ 
على عدد التّواثّر. ثم ساقّها”". 

وقيل :]ننم أطلق ذلك أراة التوائ فى أ المبيك ون عيك رح بود سعدا . 

قلت: ومع تواتره بالمعنى كما قيل» فصِحّته مقطوعٌ به؛ بناءً على ما سيجيءٌ 
َل عن الشيخ تقيّ الدَّين أبي عمرو عثمانٌَ بن الصّلاح الشَّهْرَرُويٌ رحمه الله تعالى 
مِن أن جميمَ ما حَكَمَ به البخاريٌّ ومسلمٌ بصِحَتِهِ في كتابيهما مُجْتَمِعَينِ ومُْمَرِدَينِ 
سوى مواضع باتكل عليه بعش أهل لين لاط مقطو بصكوا". 
وهذا الحديثٌ ليس من المُنْتَقَدَة؛ فهي كالمتواتر لفظاً في إفادة العِلّم وما أُورِدَ عليه 


سنح 2 :دفقه إن كناء الله تعالى: 


فيا قن إن هذا التحديت قد ركرن على طريقة فى الناسن 2 ووو لكرئة د وا 
ليس كما قال؛ لأن هذا إنما يتاتى في فرو لم يُصَححْه الشّيخَانَ أو أحدّهما سالماً عن 
التقد؛ بناءَ على ما أصّلّه ابن الصَّلاح رحمه الله وبالله التَوفيقٌ. 

ثم نرجع إلى شرح الحديث. ونقول ‏ وبالله التُوفِيقٌ -: 

(إنما»: لإفادة قَضْرِ وّجودٍ الأعمال في مراتبها الشّرعية ‏ من كونها طاعاتٍ 
أو معاصيّء أو مُباحاتٍ على النيّاتِ قَصْراً إضافياء بالإضافة إلى صُوَّرٍ الأعمال. 


5 و 7 ضًّ - دس ا بير 7 
«الاأعمال»: جمع (عمّل). وفسره القسطلانى 2 (إرشاد الساري»: بحركة 


.)5 5 انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 
و«طرح التثريب» للعراقي (؟/ 5)) و«فتح الباري» لابن‎ »»0١ /7( انظر: «التوضيح» لابن الملقن‎ )0( 
.)8/١( و«إرشناد الساري» للقسطلانى‎ »)١١/1( حجر‎ 


(©) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص: 9؟7). 


5 رَسَكَائلٍ 2 
7 انلكوت 


ادن ككل أو مفو وهو خر اقل لِمَا في «القاموس» من تفسير العمل بالفعل» 
وتفسير الفعل بحركة الإنسان'", فيشَمَلٌ القولّ كما يشمَل فِعْلّ سائرٍ الجوارح ؛ لأنَ 
لجرا اشاترل السيزيي!] البيتي 0 العمر ذا ضاق لاف فقا لقره ردنت 
فزي عن إراذة - جميع أنو اعه؛ شَمَلَ الجميع؛ كيدا الحديت» فإن الأعمال لم تَذَكر 
في مُقابلة الأقوال» 0 تختلفُ باختلاف الئيّات قرينةٌ دالَةٌ على إرادة الحُموم. 

ومن أدلَّةِ اختلافها باختلاف الَيّاتِ: ما في «صحيح مسلم» من حديث أبي 
ضري )#الاؤقر أت فتك القران )انال: 8 ات هوك قرات القران لثقال ته فقاوم ققد 
01« الحديت” 


ذا 


ومنها: حديث أنس عند ابن النَّجّارِ: «لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله 
كووقالها مخلها اتوك ليده ويخ نالها قازرا عضوت ماله وواقه ىر كان :ينه : 
إلى التاووةة 

إلى غير ذلك. 

وعن أبي ذَرٌ عند الدَيْلَّمِيٌ وغيره: امام لخن ستول كله لا اعد تن ل 


بعنّه ايوم القيامة ووجهّه كالقمر ليلةً البدرء ولم يُرْفَْ لأحد يومئذٍ عمل أفضل من 
عمَلِهء إلا مَن قال مثل قوله أو زاد عليه»”. 


.)077 /١( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

() انظر: «القاموس المحيطح» للفيروزابادي (مادة: عمل وفعل). 

(*) رواه مسلم .)١100(‏ وتقدم في أوائل هذه الرسالة. 

(5) رواه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (504)» وفي إسناده أحمد بن محمد بن غالب المعروف 
بغلام خليل» كذاب يرى وضع الحديث. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (11/ 187). 


)0( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )25١71(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات 4/, 


وهذا الحديث وأمئاله صريحةً في إطلاق العمل على القول. 

ةرذ املق في مُقابلَةِ القولء فيرادُ به حركات الجوارح ما عدا اللّسانَ 
بقرينة المُقابلة» فلا يسَمَلٌ الأقوال» وذلك مِثْل حديث ابن ره موقوفاً عند ابن 
أبي الدنيا: لا ينْقَعُ قولُ إلا بعملء ولا يَنَْعُ قو وعملٌ إِلَّا بيه ولايَنْمَعُ قول وعملٌ 
يةإابماوافقٌ الش05. - 


١ 0 4‏ < و و 
ومثل حديث على رضى الله عنه مرفوعا عند ابن ماجه: «الإيمان معرفة بالقلب» 
و 0 ُ 5 
وقول باللسان» وعمّل بالأركان)”". 


-2 ورواهالطبراني في «مسند الشاميين» (445) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» 0١ ٠(‏ رواه الطبراني» وفيه عبد الوهاب بن الضحاك» وهو متروك. 
)١(‏ عزاه لابن أبي الدنيا وضمّف إسناده ابنُ رجب في «جامع العلوم والحكم» ))2١/١(‏ ولم أقف 
عليه في مؤلفاته المطبوعة» وقد استدركه محقق «الإخلاص والنية» لابن أبي الدنيا من نقل ابن 
رجب السابق عنه. 
ورواه الآجري في «الشريعة» (701)» ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة» 22١89(‏ موقوفا على 
علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهماء ورواه عن ابن مسعود رضي الله عنه أبو يعلى الفراء 
فى «أماليه» .)١١(‏ 


وروي كذلك عن سعيد بن جبير» وسفيان الثوري» والحسن وغيرهم. وروي مرفوعاً. 

)١(‏ رواه ابن ماجه (250)». والدولابي في «الكنى والأسماء» »)2١١74(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(357/5»)» وابن عدي في «الكامل» (/ 707)» وابن الأعرابي في ١معجمه) »)١771(‏ والطبراني 
في «الأوسط» (5705) و(0٠858).‏ والآجري في «الأربعين» (؟١).»‏ وابن ثرثال في «جزئه) 
(0 © وتمام في «فوائده» (1/1)) والبيهقي في (شعب الإيمان» »)١7(‏ جميعهم من طريق عبد 
السلام بن صالح أبي الصلت الهرويء عن علي الرضاء عن موسى الكاظم» عن جعفر الصادق» عن 
محمد الباقر» عن علي زين العابدين» عن الحسين» عن علي رضي الله عنهم. 
والحديث حكم عليه بالوضع جماعة من الأئمة» كابن الجوزي في «الموضوعات» ,)١78/١(‏ - 


لكان 
١‏ 972 لل و>- 7 2 


قال لافطا ابن حجر في افتح الباري»: لفظ العمل يتناول فعلّ الجوارح حتى 
اللُسانء فتدخل الأقوال» قال ابن دَقِيقٍ العيدٍ: وأخرّجَ بعضهم الأقوال» 0 بعيد: 
ولا تردّدَ عندي في أنَّ الحديتٌ يتناولّها”"» وأمًا التَرُوكُ؛ فهي وإِنْ كانت فِعْلَ كف 
لكنْ لا يُطلَقٌ عليها لفظ العمل. 

وقد تُعُقّبَ على مَن سمّى القول عملاً لكونه عمَلٌ اللّسانِ: بأنَّ مَن حلّف لا 
يعمل عبات فقال قولا» لذ يحت 

وأحتة بهرت جم اليمين إلى العُرْفِ والقول لا يُسَمّى عملاً في العْرّف. 
ولهذا يُعْطَفُ عليه والتّحقيقٌ أنَّ القولّ لا يدحلٌ في العمل حقيقةً» ويدحلٌ مجازا. 
وكذا الفعل؛ كقوله تعالى: #وَلَوّسَاء رَيكَ مَاقَمَلُوهُ * بعد قوله: #رُحَرِفَآلْقَولٍ 4 [الأنعام: 


7]. انتهى 2") 

أقولٌ: إذا كان الأصلٌ في الإطلاق الحقيقةً» فلا يُعْدَلْ عنها إلا لضرورة؛ وقد 
ه 
أَطْلِقٌ العمل على القول في الأحاديث الكثيرة. 

منها: ما مرّ. 


ومنها: عَدٌ التكبيرٍ والتُسبيح والتحميد والتَهُلِيِلٍ والاستغفارٍ من أبواب 
الصَّدَقة قة؛كمافي حديث أبي ذَّرٌ عند مسلم والشافعيٌ وغيرهما! الو فل عد 


والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» ))737/١(‏ وساقه ابن حبان في «المجروحين» )8١/١7(‏ ضمن 
الأحاديث المستنكرة:التى رواها علي الرضا. 

.)51- 58/١( انظر: «شرح العمدة في الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١1 /١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد »)7١517/(‏ ومسلم »)72٠١١(‏ والبزار في «مسنده ‏ البحر الزخار» (911؟) 
وغيرهم, ولم أقف على رواية الإمام الشافعي التي ذكرها المصنف رحمه الله. 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات 4 


الصَّدقةٌ من أفضل الأعمال في حديث عائشةً عند الدَيْلَمِيٌ كما سيأتي. 
والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

ومنها: ما ورة”" عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: 2 
لا طن قال: أقرل : لا إل إلا الله. أخرجه البيهقيٌّ في 
«الأسماء والصّفات» عنه”" 

ولاضرورةً هنا للعُدول عنهاء فلا حاجةً إلى دعوى دخوله في العمل مجازاً. 

ويزيده تأبيداً: أن الأقوالَ التي هي جسنات أو مدنات محضياة 207 في 
صحائف الأعمال بلا شك وقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تغالى : :ل ما لفط من كول للدي ريق عي 4 زق:11] أنه قال إنما يكت الشير والشك ل 
يكتّبٌُ: يا غلامٌ أَسْرِجٍ الفرسٌء يا غلامُ اسْقني الماء. أخرجه جماعةٌ ‏ منهم الحاكم 
وصحّحّه - من طريق عكر مة0, فيشمَلّها قولّه تعالى: مال مدَا لحت لَايعَاورُ 
صقر ول كي إلا امه * [الكهف: 54]» وقد قال تعالى في الحديث القَدْسيّ: 
لإنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أُوَفيكم إيّاها؛©. 

وورة من حديث أنس مرفوعاً: «فتقول الملائكة: وعِزَّتِكَ ما كينا إلا ما 


-2 ولفظ مسلم: «يصبح على كل سّلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة. 
وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزئ 
من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». 

)١(‏ في (ب): «روي). 

(؟) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» .)5١5(‏ 

(*) رواه الحاكم في «المستدرك» ( 2307,. والضياء في «المختارة» .)7١1/(‏ 


62 رواه مسلم )7١01/1(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


5 حير | 5 وف 
م 5 | و 7 2 


عَمِلَ)”". فأطلَقٌ الأعمال على كل ما هو مَخْصِيٌ مكتوبٌء ومنها الأقوالٌ» بل وفي 
آخر الآبة: #ووَجَدُوأْمَاحْحَارَا 4 وقال تعالى: ناكا َسْتَنِح ماسر تحْمَلُونَ # 
[الجائية: 79], 3 وَل شن فَمَلُوه ف اَلربَرٍ * [القمر: 07]» وقال: ون منت #* بعد 


كه ل لل ل 


قوله: ## ولا مدع من دون ا َعِمَا لايتفَعك ولا ضْرَكَ * [يونس: .]١٠١5‏ 


5 و- 3 ع هه َس ع ري 0 سنن 
وأنفيا :إن الاقوال لكك انها تورن هلآ ترزن :]له النصينات والسكانت»ه 
ع 


وفك أطلق الضيدة على الأ إله الأالله) وغيرها من الباقنات الصالحا ف سدوة 
عثمانَ بن عمّان عند ابن أبى الدنيا فى «فضل لا إله إلا الله" . 


2 5 َ سس اعت ل ا 
وقد ورد من حديث ابن عبّاس عند البيهقيٌ: أن الحسناتٍ بعد الوزنٍ توضّع في 
8 ب 2 1 وق ررم ا يك 
الجنة عند منازله» ثم يقال: الحق بعمَلِكء ومثله في السّيئات”" 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (251777)» وتمامه: «إذا كان يوم القيامة جيء بالأعمال في صحف 
مُخْتَّمَة» فيقول تبارك وتعالى: اقبلوا هذا ودعوا هذاء فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل» 
قال: صدقتم؛ إِنَّ عمله كان لغير وجهيء فإني لا أقبل اليوم إلا ما كان لوجهي». 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (187957): رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» ورجال 
أحدهما رجال الصحيح. 

(؟) في (ب): «فضل الإله». ولم أقف على اسم بهذا العنوان لابن أبي الدنيا. 
والأثر رواه الإمام أحمد (011)» والطبري في «تفسيره» /١15(‏ 775)» والبزار في «مسنده ‏ البحر 
الزخار» .25٠5(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (35510). والضياء في «المختارة» (3"77) أنه قيل 
لعثمان: ما الباقيات الصالحات؟ قال: هن لا إله إلا الله» وسبحان الله والحمد لله. والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص: :)3١2١‏ هذا حديث حسن. ورجاله 
رجال الصحيح. 

(9) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (771) من طريق الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس رضي 


الله عنهماء وهو من أوهى الطرق عنه. الكلبي متروك» وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات / 


ع - و 8س 
وايضا: اطلق الباقيات الضناليهات على الكلمات المعروفة. وورد: #وعملوأ 
لصلِحَدتٍ *. وبالله التوفيق. 


ثم أقولٌ: إنَّ لَك إذا أَريدَ به كفب النَفْسِ فهو فِعْلٌ اخحتياريي» فإنْ قُويلَ الفعلٌ 
لاله راديس السل نز يني البقال ورة ارق السل ارالنمل ب 
تقائلة وال لور كافك نك اقويية العموم شمَلّه مِْلُ هذا الحديف» لأن الكاف قعل 
اختياريّ للتَمْسِء وكل فل اختياريّ يختلفُ باختلاف الّاتِء وقد صَحٌ' «إذا أراد 
عبدي أن يعمل سيّئة» إلى قوله: «وإن ترَكّها مِن أجلي فاكتبُوها له حسنةً)؛ وفي لفظ: 
اوإن تركّها فاكتبُوها له حسنة» إنما تركّها من جَرَّايَ"”": ومفهومُّه أنه إذا لم يترّكُها 
مِن أجل الله لا يُكتبٌ له حسنة» وهو كذلك كما قال الغزاليٌ وغيره””. 

وورد: امن حُسْنٍ إسلام المرء تَرْكُه ما لا يعنيه)9». 

فنقول: لكف نْ كان تْكاً لسر لله فهو خيرٌ ون كان تركاً للخير” بلا بلا عدر 
فهو شّرٌّ والعملٌ قد أَطْلِقَ على الخير والشَّرٌ قال تعالى: لهم يَمْمَلْ ِمْمَحالَ 


04 
- 


درهٍ 1ك ع وَمَن يَعَمَلٌ م 26 مِتُقَال درو شرا يره, [الزلزلة: /ا8-1]. 


000 في (ب): «بالعمل». 

(؟) تقدم تخريجهما. 

69 انظر: «إحياء علوم الدين» 65 .)6١‏ و«طرح التثريب» للعراقي (4/ 27*1١‏ و«فتح الباري» لاير 
حجر .)775/١١(‏ 

(:) رواه الترمذي (7711) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء و(7714) مرسلا عن علي بن 
الحسين. 
ورواه الإمام أحمد (1777) عن الحسين بن علي. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (//18): رواه 
أحمد والطبراني في الثلاثة بالرواية الأولى ‏ أي: رواية الحسين-. ورجال أحمد والكبير ثتقات 

ره في (ب): (خير تعين) بدل من «للخير». 


م 5 وان 


ويُوَضُحُه: أنَّ الكَفف قد أَطْلِقَ عليه أنَّه صدقةٌ في حديث أبي ذَرّ: ١كُفف‏ شرَّلكَ 
عن النَّاسٍ فإِنَّها صدقةً منكٌ على نفْسِكَ». رواه ابن أبي الدنيا في «الصَّمْت)”©. 


وفي حديث معاذٍ عند الدَيْلَمِيٌ: «أفضل الصَدَقةَ د اللّسانِ)2©. 


وحديتث بي هريرة: 2 شره عه الناس) فإنها صدقة سد ها ل 


ٍِ 


لفون لور اهأ نو الى افق «الطّّى وأبو نعيم فى «الجليةة5: 
ا و وقل ورد: «كل معروفٍ 
00 وك لذ توالا ذ هه المس روا فمناة حاية 4 


والصَّدَقَةَ قد قد عدت من أفضل الأعمال 58 حديث عائشة عند الد لوي «أفضل 
الأعمالٍ الصَّلاةُ ثم قراءةٌ القرآنٍ في غير الصلاة» ثم التَّسبِيحٌ والتّحمِيدُ والتّهليل 


)١(‏ رواه هكذا مختصراً ابن أبي الدنيا في «الصمت» (58). ورواه بأطول منه مسلم (85): وابن حبان 
في (صحيحه)» »)577١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)75١1١(‏ 

(0) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )١577(‏ بلفظ: «أفضل الصدقة صدقة اللسان الشفاعة» بها 
تحقن الدماء» وبها يفك الأسير) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 
وقد عزاه السيوطي في «الجامع الكبير» ))9287/١(‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(/ 065) إلى «مسند الفردوس» من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال المناوي 
في «فيض القدير» (7/ :)5٠‏ رمز المصنف لضعفه؛ ووجهه أن فيه حصيب بن جحدر. قال 
الذهبي: كذبه شعبة والقطان. 

(6) رواه أبو نعيم في «الطب النبوي» (75)) وفي «حلية الأولياء» (/ 7017). 
وعزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (”/ 201/5» والمتقي الهندي في «كنز العمال» (5/ 5 57) إلى 
ابن السني في «الطب»). 

(5) رواه البخاري )5607١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» ومسلم )٠٠١5(‏ من حديث حذيفة 


رضي الله عنه. 


الرسالة  )١1١(‏ إعمال الفكر والروايات هم 


و لكي ثم الصَّدقَة ثم الصياة)”", فالكقف عن الأذى راك من أفضل الأعمال. 
فالتروك من الأعمال: وهو المطلوت. وفي االحديكة وليل أيقيا على أن القولٌ من 
الأعمال» فتنبّة له. 


ويزيدٌه”"" وضوحاً: حديث أبي جُحَيْفَةَ رفعه: «إنَّ أحبٌّ الأعمالٍ إلى الله حِمْظٌ 
اللْسانِ». أخرجه أبو الشّيخ في كتاب «الثُواب», والبيهقيٌ في انع" 


قال المَسْطَّلانيٌ: وقد أَطْلِقّ ‏ أي: العدا على بحركة الفين #تقعاى هنذا تقال : 
العمل إحداث أمر قولاً كان أو فعلاً بالجارحة أو بالقلب. انتهى©) 


أقول العلا 0 
عدوي وو ا ب 40 


هت ساس 


ذات الله في غير ما حديث”"» وأنه تعالى قال: # قل انظروأ مَادَافِالسَّمْوَت وَالْارْضٍ * 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الديلمي في «مسند الفردوس» ».)١5717(‏ وفي أوله: «أفضل العبادة». 

ف في (ع): «ويزيدك». 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (55994). والسبكي في «طبقات الشافعية» »23١7/1١(‏ وابن 
حجر في «الإمتاع» (ص: 5 2)26» وعزاه في «فتح الباري» )32١9/١١(‏ إلى كتاب «الثواب» سق 
الشيخ والبيهقي في «الشعب». وحَسَّنّ إسناده الختاوى في «التيسير» .)73/8/١(‏ 

(5) انظر: «(إرشاد الساري» للقسطلاني /١(‏ 017). 

6 في (ع): «ورودا بدل من «أنه ورد). 

(7) من ذلك ما رواه الطبراني في «الأوسط») (7719) من حديث ابن عمر يرفعه: «تفكروا في آلاء 
الله» ولا تتفكروا في اللّه). 
وروى أبو الشيخ في «العظمة» (5) من حديث أبي ذر يرفعه: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا 


فى الله فتهلكوا»» وفى الباب أحاديث مرفوعة» وآثار موقوفة أخرى. قال السخاوي فى «المقاصد - 


: 235 الإلا اجون 


[يونس: 1٠١١‏ وقال تعالى: #فَعَيرُوأ # [الحشر: 7]» وأنه تعالى أثنى على أولي الألباب 
الذين يتفكّرون في تلق السموات والأرض”2؛ وورد الوعيدٌ في قوله كلِ: «ويل 
لِمَن قرأها ولم يتفكّر فيها». رواه جماعة من حديث عائشة» منهم ابن حبّان". 

والتََكُرٌ: حركةٌ معنويّةٌ في المعقولات؛ كما هو معلومٌ مُفَرٌ 

وفي «القاموس:: الفكْرٌ بالكسر ويف يفتَحْ: إعمال النَظرة فى الشي 1 

وقال: (أعمّلٌ رأيّه)؛ عمل به» وقد فسَّرٌ العمل بالفعل» والفعل بالحركة*» فهو 
أعمٌ من الحِسّيّة والمعنويّة» والله أعلم. 

الفِكْرُ يختلفُ باختلاف الْيّاتِء فإنَّ | #جااكي علي الب اتير 
تَلّق السماوات اعتبارًء ذَمَّ مَن تفكّرٌ في أمر القرآن لِيَطْعنَ فيه حيث قال: # مَأهِفَهُ 
صَعودًا (10)إنَهفَكروَكدَر) إلى قوله: فَفَالَِنَ هذ لاض يوت 4 [المدثر: 54-117 7]. 

وأيضاً: إن الات لبس لخرة البدن ويل مجم القلب والقالب. وهو 
مُخاطبٌ بالتكاليف بِجْمْلَته وأفعال القالّبٍ وإِنْ كانت كلها للقلب يمن وجه؛ لأنّها 


د الحسنة» :)55١/١1(‏ وأسانيدها ضعيفة» لكن اجتماعها يكتسب قوةً» والمعنى صحيح. 

)١(‏ قال 00 #إكَْخَلَقٍ أَلسَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَأَخْيَكفٍ اليل وَاَلمََارِ لأَبنتلْذوْل الألبنب 0 لذن يذ مون 

لَه دما وَفُعُو داوع جُنو بهم وَتَمَحَكَرُونَ ف حَْقٍ لسوت وَالْأرضٍ4 [آل عمران: .]١5١-1١9٠١‏ 

(0) رواه مطو لا الطحاوي في (شرح مشكل الأآثار) (/2.)551 وابن حبان في لاصحيحه) 2))571١(‏ 
وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» (577).: وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (504/7) أيضاً 
إلى عبد بن حميد. وابن أبي الدنيا في «التفكر». وابن المنذرء وابن مردويه» وابن عساكرهء وإسناده 
0000 

(©9 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (مادة: فكر). 

(5:) المصدر السابق (مادة: عمل وفعل). 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات /الم/ 


بإشارته كما د عليه: «ألا إن في الجسَد مضق إذا صلحَتٌ صلح الجس كله إلى 
قوله: «ألا وهي القلبُ)70- لكر القلب له أفعال تخصّهء وتقبل الاختلاف باختلاف 
النيّاتِ في الجُمْلةء فلا وجة لإخراجها من عموم الأعمال. 

ويزيدٌه وضوحاً وتأييداً: 


و ع 0 7 0 و ىو ١‏ 
حديث أبي هريرة في ١الصحيح؛»:‏ «أفضل الأعمالٍ إيمان بالله ورسوله»"”". 
و ع ل ع و 2 و ١‏ 24 
وحديث ماعز عتل احمد: «أفضل الاعمال الإيمان باللّه وحذه)7". 


و م ه 5 و 6 
1 ولا نهدن اي لقع راس الك 1 00١‏ 
وحديث رجل من خثعم عند ابن عدي: «أحب الاعمالٍ إلى الله إيمان بالله» ه 


)١(‏ رواه البخاري (07)؛ ومسلم )١544(‏ من حديث التعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري (77)) ومسلم (81)» ولفظ البخاري: أن النبي يك سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: 
ا(إيمان بالله ورسوله)». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور). 

() رواه الإمام أحمد .)2510517١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5775)», وفي «الجهاد) 
»)١5(‏ والطبراني في «الكبير» .)8١١(‏ ولفظ أحمد: أن النبي يَيِ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
الإيمان بالله وحده. ثم الجهاد. ثم حجة بَّرة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها». 
قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» :)7١17/7(‏ رجال أحمد رجال الصحيح. 

(5) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)751٠01(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (58174). قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (8/ :)15١‏ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي؛ 
وهو ثقة. وتوقف فيه ابن حجر في «إتحاف الخيرة المهرة» )717/١(‏ فقال: هذا إسناد فيه مقال» نافع 
ما علمته» ولم أره في شيء من كتب الجرح والتعديل» وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم. 
قلت: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (501//8)» ولم يحك فيه شيئاء فهو مجهول 
الحال. وذكره ابن حبان في «الثقات» (4/ .)5١١‏ 
وقد عزا المصنف رحمه الله الحديث إلى ابن عدي متابعاً بذلك تفرّدَ المتقي الهندي في «كنز 
العمال» /١5(‏ 877) بنسبته إليه» ولم أقف عليه في «الكامل» أو غيره من مؤلفاته» والله أعلم. 


اناد لجان 
// 05 الل و 7 2 


وحديث عبادةً بن الصَّامتِ عند أحمدّ والطَبَرانيٌ وغيرهماء وحُسٌّنَ: «أفضل 
الأعمفال يمان بالل وعدي ةا 

كلدت فى ذَرذ في «الصّحيح) : لأفضل الأعمالٍ إيمان باللفى وجهاد في 
سبيل الله" . 

إلى غير ذلك. 

اقول الحافظٍ ابن حجر في «فتح الباري»: وأمّا عمل القلب؛ كالئيّة» فلا" 
يتناولّها الحديث؛ لبلا يلزمَ التَّسَلْسُل والمعرفة» وفي تناولها نَظَرٌ. قال بعضُهم©: 
هو مُحالٌ؛ لأنَّ اليه قصدٌ المَنْوِيٌ» وإنما يَقْصِدٌ المرءٌ مايَعْرفُ» فيلرّمُ أن يكون عارفاً 
قبل المعرفة. انتهى”'- ففيه نظر: 

أمَا أو لا: فلأن الي ليست ين الأفعال الاختيار” يه للقلب كما مرَّ بيانُه في 
الممدسةفو 3 #دييا قار : باعتبار سبّبها الذي هو فعل اختيار 32 كالإصغاء 


ع 


إلى الخاظراالاً رلب والهديت عله كيام اانه يدل ادف الماك دفن 


)01 ال ير 0 (ص: 2)07.» وابن أبي الدنيا 
في «الرضا عن الله» (59), وابن أبي عاصم في «الجهاد» (755).» والخرائطي في «مكارم 

الأخلاق» (244). والفاكهي في «فوائده» ,)١95(‏ والطبراني في «مكارم الأخلاق» ,)١165(‏ 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (45617). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» ٠ ١(‏ رواهأحمدء 
وفي إسناده ابن لهيعة. 

(0) رواه البخاري »)50١1/(‏ ومسلم (85). 

(9) في النسخ الثلاث: «فالنية» ولا»» والتصويب من «فتح الباري». 

629 كالصرصري في «التعيين في شرح الأربعين»» وابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 
(؟/70١).‏ 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)17/١(‏ 


الرسالة  )١1١(‏ إعمال الفكر والروايات 14 


العادط ع تديكرن دكا ولي نسحي لاسا ضيب رتبار الملل 
إذلا يلرَمُ من توقف نيّةِ بعض الأعمال إلى تحصيلها بالتَمَكّر أن يكو ننه كل 
نسو اسباري للك ابسراراة التبرضي ارول لي اسن شم يخأ بعده 
اعتقاداً للنَقّع فيه. ثم شوقاً إليه ثم إرادةً له من متَهِيَةٌ إلى الفعل» كل ذلك بلا 
تُعارَضةٍ خاطر آخرّ؛ كما يجوثٌ أْبلْقِيَ خاطراً آخرَ مُعارضاً للأول: وهكذا 
حتى ينتهيّ إلى الفعل الأول أو ما شاء اللهُمنهاء ولا شك أنَّ هذا هو الواقم» 
فانتفى لُزومٌ التَّسَلْسْلِ. 

وأكا كان فللآن المعرفة ما أن تزاقديها التَصرة أن الضيد يز وو نايا كان ناد 
دَوْرّ؛ِ إذ المطلوبٌُ تحصيلّه لا بُدَ أنْ يكون معلوماً من وجهٍ إذ طلّبُ المجهولٍ مُطلقاً 
مُحالُء ومجهولاً يمن وجهٍ لأنَّ المعلومَ يمن كلّ وجه حاصلٌ» وتحصيلٌ الحاصل 
مُحالٌ» وكلّما كان كذلك لم يلرّمْ أن يكون عارفاً قبل المعرفة. 

وأيضا: قلدهة انا.. ا أن الفيديى قعل التفارى ميرف «المعرفة» لا تس 
المعرفة» وكل فعل اختياريٌ لابْنٌ له من الي ولا دَوْرَ؛ٍ لأنَّ العاقل عند بُلوغ دعُوة 
ال إليه إنْ صِدَّقَه ابتداء بلا نظر لشَّرْح الله صَدْرَه بقَذْفِ النور الكاشف لِصِدْق 
بعري الي لاوزلا اا في لبر عند بارع التخرة أربخ بلايفين العال دن 
الإعراض وتكذيبه بلا بيئّةِ؛ِ لأنّهِ مَظِنَهَ هلاك؛ لاحتمال صِدقِه وتوجية القَضْدٍ إلى 
التّظَر إلى أمره لا خطرٌ فيه عَفَلاً؟ِ لأنَّه ما صادقٌ؛ ففي تصديقه الفورٌء وإمّا كاذبٌ؛ 
ففي انكشاف حاله الرّاحَةٌ من القلّق الحاصل من احتمال الصّدقء وكلَّما كان النَظَرٌ 
أرجح كان سبباً لانبعاث القَصٌد إلى النّظر في أمره؛ المؤدّي إلى العلم بصدقه. 
المُؤدّي إلى تصديقه فيما جاء به بإذن الله تعالى. 


5 اكرات 


وهذا التَّمَريرٌ أوفى مما نقلّه الحافظً عن شيخه السّراجٍ البُلْقِيننٌ في رَدَّ الثاني 
كما يظهر بالمراجعة م 

ثم نقول: قال الحافظ ابن حجر ر: «الأعمال» تة تقتضي عامِلَينِء والتقديرٌ: الأعمالٌ 
عئادو ون التكلنية وعلى هذا: يد أعمال الكفار؟ 

الغلّامهُ الإخراح؛ لآن الكرناد بالا عمال اعمال العبادة» وهي لا تصِح من الكافر 
وإِنْ كان مُخاطَباً بهاء مُعَاقَباً على تركهاء ولا يردٌ العِنّقٌ والصَّدَقَةُ؛ لأنهما بدليل آخرٌ. 
لكوي 
وتويك قال:نقر عون الكاشينن اللحشقين ةالاول. 
فى الحديك يدل على أن البرأة بالأعمال اعمال العنادة» لأنّ الأعمال جم مكلى 
ب(أل)» وهو من صِيّعْ العُموم» فيعٌُ كل فعل اختياريّ طاعةً كان أو معصيةً أو مُباحاًء 
مِن كل مُكلّفِ مؤمن أو كافر ولا مُخَّصَّصٌ لها بالعبادات, لا مُتّصلاً ولا مُنْمَصِلا 
والأستها أن البحافظ رمه اش فونفن هخ المتقناوف: اولاني سين يمرا 
بل قسن لابه إندا ما عل بعاد مني اي ل 
سول لعا خم , انقب كسام النذ وي 


أقول: وهذا عجيتٌ 


)1( قال ابن حجر في «فتح الباري» :)١17/١1(‏ وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما 
حاصله: إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمس لَّم؛ وإن كان المراد النظر في الدليل فلا؛ لأن 
كل ذي عقل يشعر مشلا بأن له من يدبّرهء فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن 
الدنة تخيكل :متها ل" . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 17). 

(©) في (ع): اعجب). 

(5) انظر: «فتح الباري» »)١7 /١(‏ و«تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي -١9/١(‏ 
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فإنَّ المناسب لعُموم اليه عمومٌ الأعمالء وأيضاً كما أنَّ أهلّ الجنّةَ تتفاوثُ 
درجاتّهم بالأعمال» كذلك أهل النَارِ تتفاوثٌ دركاتّهم بالأعمال قال تعالى: لا 
سَبْعَة أبوبٍ لكل با مَنْهُمَ جرع مَفُسُومٌ # [الحجر: 14]. 

وفي حديث سمُّرةً بِنٍ جَنْدَبٍ عند ابن أبي حاتم: قال عَللِه: «إنَّ من أهل لاد 
توا دوالناة إلى كنكة: وإ منهم مَن تأخده 9 حُجْرّيَه2"0» ومنهم مَن تأخذه 
إلى تراه سارل بأعمالهم. فذلك قوله: لكل با مَنْومَ جرع مَقَسُوم 200#. 

وعن قتادةً قال: فهي والله مال ودين 

ولااشكٌ أنَّ أعمالهم تختلفُ باختلاف الثيّاتِ كأعمال المسلمين» فلا وَجْهَ 
لإخراجها يمن شُمول الأعمال لهاء وشمولٍ النيّاتِ لِييّاتهاء فإنه تخصيصٌ من غير 
مُخصّصٍ» والله 5 

فتلخَص مما تقرّرٌ: أنه للاشيء من الأعمال التي هي الأفعال الاختبارية؛ لأنّها 
التي تختلف باختلاف الئيّات» سواءٌ كانت أي: الأعمال: ب الاركان أو اللساك أو 
الجّنان» طاعاتٍ كانت أو معاصيّ أو مُباحاتء من أي" مُكل كان مؤمن أو كافر - 
توجدٌ في ذواتها وفي مراتبها الشَّرعيّة من كونها طاعاتٍ أو معاصيّ أو مُباحاتٍ إلا 
«بالنيّاتِ)»؛ أي: بنيّاتها الصَّادرَةٍ هي عنها. 


.)197/١( الحجزة: موضع شد السراويل. انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي‎ )١١ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) (0/ 277017 ورواه مسلم )75855١‏ وغيره دون ذكر للآية» وهذا 
يرجح أن ذكر الآية مدرج من أحد الرواة» والله أعلم. 

(*') رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» »)١١(‏ والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 075» وابن أبي حاتم في 


.)١771957( (تفسيره)‎ 


629 في (ب): #كل). 


011 ا الات 


00 متعلّقٌ بفعل مُقَدَّرٍ عام هو: تود :ورأل) 
خلّفٌ عن الصّمير» والباءً للسّبَييّةه ويحتهل المصاحبّة» فإن كانت اليّاتٌ نِيّاتِ 
طاعات كانت الأعمال طاعات» ون كانت ا معاص كانت الأعمال معاصي. 
وإِنْ كانت لا كذا ولا كذا؛ كانت الأعمال مُباحات. 


فظهّرٌ من هذا: أنَّ الحديتٌ ليس كما قالوا: إِنَّه متروك الظَاهِرِ؛ لأنَّ العملّ قد 
يوجد بغيرنِيّةَ فيكون المرادُتَمْيَ أحكامها كالصّحَّةَ والكمالء لكنّ الحَمْلَ على نمي 
كاري إلى عرد تكرو اق ريم لوقك انين ا المراقي«الأعبال 
هو الأقعال الأخبار” طلقا وب«الئيّاتِ» هو القصدٌ الأعجٌ الشسَّاملٌ لقَّصدٍ العبادات 
وغيرها من المعلوم المقطوع به أنَّه لا شيءَ من الأفعال الاختياريّة يوجَدٌ في حدٌ 
#اقاجاة ف بالتعمتى لاع بالرووة الأنه مو ماتيا قاقر ره" في المقدّمة 
وآخر الحديث؛ لكونه يُعْلَمُ منه أنه لاشيء ه من الأعمال توجدٌ في مراتبها السَّرعِي 
الاباكياديد ل هن انهلا قر 2 من الأعمال توجدٌ في مرتبة كونها عبادات إِلَّا بيات 
العبادات. 

وذللك آذ الع ديق تنص الاتسوال اكلهه »وقد ذل على أن الا عمال 
تختلفُ صورُها في كونها عباداتٍ أو غيرّها باختلاف اليَيِّاتِء فدلّ على أنَّ الأعمالٌ 
لا توجدٌ في مراتبها الشّرعيّةَ من كونها عباداتٍ أو معاصيّ أو مُباحاتٍ إِلّا بيّاتها. 
فتقييانا وجود الأعمال حائ: الفعل العام المُمَدّرِ الذي هو مُه كدان العارك بقولنا: 
فى هزاقها الشرغية» إنمااذلك لما افنضاه 27 الحديت ين أنه المراف لا لتو ددن 
إجراء الحديث على ظاهره عليه. 


)١(‏ في (ع): «كما تقرر). 
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فإن قلت: قالوا: يقع الطّلاقُ بصريحه بلا نيه لإيقاع الطلاق. 
قال الوويّ في «شرح مسلم»: وإِنْ نوى بالصّريح غير مُقْتَضاه؛ دُيْنَ فيما بينه 
دين ل تعالى ولا مه في الأمر. ته" 1 
شري باجو ااال رسيي وي ا 


ااا الا 


ع حا * 


من ني أخرى. 

وعبارةٌ النّوويٌّ صريحةً في ذلك حيث قال: «وإِنْ نوى بالصّريح غيرٌ مُقتضاها. 
ولم يقل وإنَّلم ينو بالصّريح شيئاء وإذا كان التََّمْظُ بالصّرِيح هو الفعلّ الاختياري ©" 
الذي لا بد له من نيه فهو بحسّب النَيَّ الصَّادر هو عنها: إِنْ خيراً فخيرٌ ون شرًا 
فشر وإن مُباحاً فمُباح. 

وأمّا وقوعٌ الطّلاقٍ فأمرٌ ريه الشَّرِعٌ على صُدور الصَّريح بأيّ نيّة كان كما ره 
على صَدوره من السّكران مع أنه لا يفَهُمْ الخِطابٌ ولا قَصَدَّء فهو من باب خطاب 
الوَضْع ورَبْطٍ الأحكام بالأسباب؛ كترّبٍ الدّيّة على القتل خطاً مع عدم كونٍ قتلٍ 
الإنسان مَنْويّا بالرَّمْيء فإنما الأعمال بالئيّات على كُلْيتهاء فلا شيء من الأفعال 
الاختياريّة توجد 0 الشرف: عهن كونها طاعاتٍ أو معاصيّ أو مُباحاتٍ_إلا 
بِنيّاتِها الصّادرَةِ هي عنها. 


.)05 /١( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
في (ب): «أنها».‎ )0( 


(9) في (ع): «العمل» بدل: «الفعل الاختياري». 


5 ايل رذ 
4 اا وان 


ومنه يظهرٌ أن ما في شرح البُخاريّ المُسمّى اعُمْدَة القاري» للعلامة أبي محمد 
محمود بنٍ أحمد العَِيٌ من أن الحديتٌ عام ممخصوصٌ في أداء الدينِه ورد الودائع؛ 
والآذان. والثلاوة والأذكار. وهداية الطريق» وإماطة ة الأذى. فانها عباداتٌ كلها 


تصِح ح بلا نية ليك - كلام م غير محَرَر. 


وكذلك ما في «فتح الباري» نقلاً عن ابن عبد السّلام من أن ان إِنّما يُشْتَرَّط 

في العبادات التي لا تتميّرٌ بنفسهاء وأما ما يتميّر بنفسه فإنه ينصرف بصّورتِه إلى ما 
وُضِعَّ له؛ كالأذكار والأدعية والتّلاوة؛ لأنّها لا تتردَدُ بين العبادة والعادة. انتهى”" 

ما الثاني7: فلذنها أفعال اخنيا رت لذ ثذّ لها ون 1 [و ]ما بكرن :صورنه 

غير مُتَرَدّدةٍ بين العبادة والعادة جار أنْ يّرائيَ بها النّاسس لغرّض نَفْسيٌٍ مُحَرَّم أو مُباح. 

ولأاقك: أنه نهل سيوة عاوائف لاخنادات حتفا وإنها الأعمالٌ بمّاتِها 1 

بصُورهاء وإلّا لكانت الهجرةٌ إلى دنيا أو امرأةٍ عبادةٌ”» واللازمُ باطلٌ بالنّصّء وإِن 

لم يراك" بها النّاسّ صاحِبّهاء والمفروض أنّها صورة”" عبادةٍ» فتكون صادرةً بن 

عبادة» ولا بُدٌ لامتناع صدورها بلا نيّهِ أصلاً ‏ لِمَا مرّ- من توق كل فعل اختياري 


يِه والمفروض انتفاءٌ الرّياءِ والعادة. 


.)1١ 715 /١( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١5 /١(‏ 

(*) يعني: القسم الثاني من كلام ابن حجرء وسيأتي بعده تعقب القسم الأول من كلامه. 
(5) في (ع): «فلأن» بدل: «فلأنها أفعال اختيارية فلا بد لها من نية». 

(5) في (ب): اعبادات». 

() في (ع): «يرائي» بدل: «لم يراء). 


(0) في (ب): (صور». 
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وأما الأوّلُ: فلانّه إن أراد أنّها عباداتٌ بلا ني تُصيّرُها عبادات. فدعوى الإجماع 
في ذلك ممنوعة؛ للقَطّع بأنّها إذا راءى بها لا تكون عباداتٍ. 

والعجّبٌ مِن دعوى هذا الإجماع مع العِلّم بصِحّة نحو: «ولكنّكٌ قرأتٌ القرآنَ 
لبقال: هو قارئٌ» فقد قيل)0". 

عَم إيصالٌ الحقوقٍ إلى أصحابها ‏ وإِنْ لم يُقْصَّدْ به إبراءٌ الدّمّة امتثالاً للأمر 
- يسقَطٌ به المطالبة وصحَّنّه ‏ بمعنى سُقوطٍ المطالبة ‏ لا تستلزمٌ صحَّةَ كونه عبادةً 
إذا لم يَنْو به ما يُصَيّرّه عبادةً؛ لأنَّ سقوط المُطالبةٍ لا يتوفّفٌ على إيصالٍ يكونٌ عبادةً 
بالإجماعء لكنّ وقوعّه في مرتبة كونه'" عبادةً لا بُدٌ فيه من نِيّةِ خاصّة تَصَيّرٌه عبادةٌ؛ إذ 
لاشيء من الأعمال توجدٌ في مرتبة الطّاعة إلا بِيها؛ كما مَرّ من دلالةٍ آخر الحديث 
عليه تفصيلاًء وأوَلِهِ إجمالاًء وبالله التوفيق. 

ومنه يظهّرٌ أيضاً أنه لا حاجة إلى ارتكاب مَجِازْ ولا تقدير مُضافٍ كما يقتضيه 
لنَعَدِيرٌ المذكورٌ في كتُّبٍ الحنفيّة» ومنها «شرحٌ البخاريّ» للعلامةٍ أبي محمَدٍ 
محمود بن أحمدّ العَيْنِيٌ رحمه الله حيث قال: ثُمَّ النَحقِيقُ في هذا المقام هو أنَّ 
الكلامَ لَمّا دلّ عقلاً على عدّم إرادة حقيقته؛ إذ قد يحصّلٌ العمل من غير نيه بل 
المرادُ بالأعمال حُكْمُها باعتبار إطّلاق الشّيءِ على أَثَّرِهِ ومُوجَبه. 

والحكمٌ نوعان: 

نوعٌ يتعلقُ بالآخرة» وهو التُوابُ في الأعمال المُفتقرَة إلى الي والإثمٌ في 
الأفعال المَحَرَّ مة. 


2١)‏ رواه مسلم »)١1455(‏ وقد تقدم. 
,»2 في (ع): «كونها». 


1 الال اجون 
ونوعٌ عاد والة ننانء وهو الهو نو الكجاة الوالكر اهجو الاساء ل وقيدر ذلك 
والتوعان مُختلفان؛ بدليل أن مَبْتَى الأوّلِ على صِدْقٍ العزيمة وحلوص الي 
فإِنْ وُجِدَ وُجِدَ التّوَابُ» وإِلّا فلاء ومَبْنى الثاني على وجود الأركانٍ والشّرائطٍ 
المُعْتبَرِ في الشَّرْعِ» حبّى لو وُجَدّت صَحٌّ» وإلّا فلا. 

وإذاهناىاللننا كهارا هن الرغية المعفاتين؟ كان تش كا ينهم عت 
الْوَضع التَؤعىٌ» فلا يجوز إرادتهما جميعاً: أنااغيذ نا فاكن امَك لامو لا 5 
وأمّاعند النَّافَعيٌ#فلأن المجارٌ لامو له بل يجب حَمْلّه على أحد التوغين 

فحَمَلّه الشَّافِعَيُ على النّوع الثاني؛ بناءً على أنَّ المقصوة الأَهَمَّ من بعثة التي 
بيان الجل والحُرْمةٍ والصّحَّةِ والمّسادٍ ونحو ذلكء فهو أقرّبٌ إلى المَهُمء فيكون 
المع إن الاأعمنال لا تكون لا بالكةه قال يعور الوضيوة بدوقينا 

وحمَّلّه أبو حنيفة على النّوع الأوّل؛ أي: ثوابُ الأعمالٍ لا يكون إلا بالئّة؛ 
وذلك لوجهين 


0 اق 


يل 


الأول أن النواك ثايت اتقاما؛ إذ كرات يدون الكته فلو 
يلزمٌ عمومٌ المشترّك أو المجاز. 

الثاني: أنّهِ لو حول على التُواب لكان باقياً على عُمومه؛ إذ لا ثواب بدون النيّة 
أصلاًء بخلاف الصَّحَّةء فإنّها قد تكون بدون النيّة. انتهى 9 


0-41 


وذلك لِمَا تبّنَ من صِحَةِ إجراء الحديث على ظاهره» فاستّغنى عن ارتكاب 


() في النسخ الخطية: «الوباءة»» والمثبت من «عمدة القاري». 


(0) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)7١-7١/١(‏ واشرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني 
(١/ه/ا١‏ - 75 .)١‏ 


الرسالة  )١1١(‏ إعمال الفكر والروايات ا 


مَجِازْ أو تقدير المُضافٍ. وحينئدٍ فلا ينتهض أصلاً لِمَا فرّعوه عليه من ترجيح 
عدم اشتراط النيّة في الوضوء. على أنه عليه مُوَاخَذاتٌ كثيرةٌ أوردها عليه بعض 
المُتأَخَرين من الشّافعيّة» وبعضاً منها بعضُ الحنفيّة» لا ينتهضٌ الجوابُ عنها أو عن 
بعضها إلا بالتّكَلّف» وبعد الاسَغْناء عن أصل التَّدِيرء لا حاجة إلى التَطُويل بتَفْيها. 

ثمّ ما قرَّرْناه في بيان الحديث ‏ مع أن فيه”© إجراءً الحديث على ظاهره - 
ا يتضمّنٌ النّوعين بلا تكد ولا توم مَحْذورِ؛ وذلك لأنَّه إذا كان المعنى: لا شيء 

من الأعمال توجدٌ في مراتيها الشَّرعيّة إلا بنِيّاتها الصَّادرَةٍ عنها؛ كان مُتَصَمناً لقولنا: 
لا عمل يوجد في مرتبة كونه طاعةً إلا بنيّة الطّاعة ومن لوازم ذلك أنه إذا انتفى 
ب ]كت كر ب اطاعة لها در قف ف كونها لاع شرا حو اذ منكنها ها 
وذلك يستلزمٌ انتفاء ثوابها؛ إذ لا ثوات شرعاً لطاعةٍ لا وجودً لهاء ولا صِحَةَ لها 
شرعاً بالاتّفاق» وبالله التوفيق المهيمنٍ الخَلاق. 

ثم المذكورٌ في كتّب الحنفيّة التي وقَفُنا عليها: أَنْ اليه شرطٌ في التَّوضي 7" 
بِسُؤْرِ الجمار وبي اَم ولِيسَتْ شرطاً فيما عدا ذلك» بل سُنَة. 

قال العامة الحلبيٌ : في «غَنْية المُتَمَلَي): قال في «الخلاصة»: ويُجِزَئٌ الوضوعٌ 
والققل شيو اكه إل أن الكرضن أقناة إلى أن الوضوة يقير :الكة اليس الوضموة 
الذي أمرّبه الشَّرعٌ فإذا لم يَنْو فقد أساءَ وأخطاأً وخالفت وضوء السّنَّهَه وهكذا قال 
المُتَقَدّمون من أصحابنا: إِنّه لا يَُابُ ولا يصيرٌ مُقِيماً للوضوء المأمور به. انتهى”" 


)١(‏ في (ب): «أنه في». 

(؟) كذا في النسخ الثلاث» وهو من الأخطاء اللغوية الشائعة» والصواب أن يقال: (التوضّو). انظر: "درة 
الغواص» للحريري (ص: .)١١6‏ 

(©) انظر: «غنية المتملي في شرح منية المصلي» للحلبي (ص: ؛ 0). 


وان 
ا ا 1 


ومُلخَصٌ ما ذكروه في عدم اشتراط النيَّ فيه أمران: 

أحدهجاة أن الوظيوء لدجتيغان :ديه كو ودغي د ووو عله الفا زد نه 
الييّتَه وجهةٌ كونه شرطاً للصّلاة كطهارة التُوب ونحوهاء ومن هذه الحَيْئِيّة لا يفتقِرٌ 
إلى الييّة؛ لأنّ كوئه شرطاً لاه يُشْترَط فيه كوثه عبادةٌ؛ إذ الصَّلاةٌ موقوفة على وجوده: 
لا على كونه عبادة. 

والثاني: أنَّ آيةَ الوضوءٍ ليس فيها ما يُشْعِرٌ باليّةه فتَجْري على إطلاقها؛ 
فاشتراطها بخيّر الواحدٍ يُوَّدّي" إلى رَفْع الإطلاق وتقييده» وهو نسُح والنَسْخ 
للمتواتر بخبّر الواحد لا يجورٌ» وهو مَبْنيٌ على أَصْلهم: أن الزيادةَ على النّص نَسْح. 

وفي كُلَّ منهما بَحْتٌ: 

ما في الأوَّلٍ: فلن الوضوء قد يكون عبادةً مُستقِلَة؛ كما يدل عليه حديثٌ أبي 
هُريرةَ عند أبي داود والتَرْمِذِيٌ وابن ماحة نوها : ١مَن‏ توضّاً على طَْهْرِ كُتِبَ له 
عشرٌ حسنات»!"» وقد يكون له جهتان كما ذكرتم؛ لكنّ جهة كونه شرطالا تك 
عن جهة كونه عبادة؛ لحديث علي عند أبي داود وابنٍ ماجه وَالدَّارَقَطيت, وحديث 
أبي سعيدٍ عند التَرْمِذِيٌ وابن ماجه: «مفتاح الصَّلاةٍ الطذّهد 92 وحديث أبي مالك 


0 97 2 هم 
الأشعري عند مسلم وعيره: «الطهور شطر الإيمان)2'. 


)10( في (ب): ١لا‏ يجوز) بدل: (يؤدي). 

(6) رواه أبو داود (57).» والترمذي (09).» وابن ن ماجه (017)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: إسناده ضعيف. ولم أقف عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) رواه أبو داود (51)» وابن ماجه (7370), والدارقطني في (سننه» (17269). 

() رواه الترمذي (3).» وابن ماجه (11/5). 


(6) رواه ابن أبي شيبة (771)» والإمام أحمد ))75١1907(‏ ومسلم (777). 


الرسالة  )١1١(‏ إعمال الفكر والروايات 64 


الطّهورٌ الذي هو الشَّرطُ والِفْتاحُ للصّلاة هو الذي حل عليه شَطْرٌ الإيمان 
بل مواطأة المُستارم كوه غيادة فلا لقتنت للكّلاة المتتكاة بالانمان 
عن شَطْرِيّة الإيمان» وبِالاتَمَاقٍ لا عبادةً توجدٌ إِلّا ب فلا وُضوءَ يوجدٌ إلَّا به 
وهو المطلوب. 

يق توه المناسية لكرته قطر الإيماقة أن الطهؤة تطهية لطا عن أمر 
معنويٌ هو الحدّثء والإيمانَ الذي هو التَصديقٌ تطهيرٌ للباطن عن أمر معنويّ هو 
حدّث الباطنٍ مِن الشَّرْك والكفر فإنَ «كلّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرة»20. لاق 

وقياسُه على سَيْرِ العورة وغيره من شروط الصّلاة؛ كما في «البحر الرائق» حيث 
قال: إِنَ الشَّرطَ مَقْصِودُ النّحصيلٍ لغيره لا لِذاتِه فكيف حصّلٌ حصّلٌ المقصودٌ 
وصارٌ كسّيْر العورة» وباقي شروط الصلاة لا يفتقِرٌ اعتبارُها إلى أنْ تُنوى. انتهى20- 
قياسٌ مع الفارق؛ لأنَ سَثْرَ العورة لكونه سَيْرّ المَحْسوسٍ يكفي فيه حصولّه في 
الس بأيّ قَضْدِ كان؛ كطهارة الثُوب والبَدَن والمكان وغيرها من الحِسَّيّات. 

وأمّا الؤضوءٌ؛ فإنّما شرِعَ ليكون رافعاً للمانع من الصّلاة الذي هو الحدّتُء وهو 

أمرٌ معنويٌ» فلا يحصّلٌ التّطْهير عنه إلا بقَضْده الخاصٌء فإنه الرّابطٌ المُحَقّقُ لوصول 
آل اسل إلى لعي » كما آن الك يكل ارج الكتسوية مول للم التو 
هي صُورةٌ الإيمانٍ لا يكون مُطَهّراً للباطن عن حدّثٍ الشَّرْك وَالكُفْر إِلّا عند المَصْدِيقٍ 
القلبٌ بمَضْمُونهاء وأما التُكذيبٌ بِمَضْمُونها كما هو صن المنافق؛ فهو على حدَثه 
فإِنَّه في الدّرك الأسفل مِن النارء ونعودُ بالله في الإعلان والإسُرار. 


010 رواه البخاري »)١75/(‏ ومسلم (/510). 
(0) انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق») لابن نجيم .)707//١(‏ 


0 لنا ليان 


ومن ينلية أ فضويض 'قون الو ضوعي شيلة الأفال العاد : الايد دعوق لأ 
دلِيلٌ عليهاء وهي ما ذكرّه في «عُنْيَة المتَمَلّي؛ حيث قال: إنما النّرَاعٌ الحقيقىٌ في أنَّ 
الطّهارةً الحُكْوِيّ: هل هي عبادةٌ ليس غير أو هي مِن جمْلة الأفعال العاديّة الطبيعيّة 
التي تتحققٌ حسّا. فإِنْ وُجِدَ فيها نيه القْبة كات عبادةً يُتَابُ عليهاء 0 
يحيها كنا ل سان الحرّكات والسَّكَّنات والأفعال والتَرُوكَ التي لها تحققٌّ 
الوجود حسًا؟ 

فقالوا : هي عبادة ليس غيرٌ؛ وو غير مَعقَو 
المعنى؛ لأنْ المَحَلّ المَهْسِولٌ طاهِرٌ حقيقةٌ ليس عليه شيءٌ يَقئة كدي البذا اراليادة 
عسلةة فكان إيجابٌ عَسّلِه استعباداً مضنا 

وقلنا: بل تَفْسٌ غَسْلٍ البدَنِ أو بعضه في ذاتِه مِن الأفعال التي تقتضيها الطبيعة 
عاد فإنه نظافةٌ وتحسينٌ؛ كلَبْسٍ الوب ونحوهء وإيجابّه في بعض الأحوال لا 
يُخْر جه عن هذه الحقيقة؛ كإيجاب أَخْذٍ الزينة وهو سترٌ العورة_في بعض الأحوال. 
فكما أنَ لَيْسَ الُوبٍ وسَثْرَ العورة إذا نوى به القُربةَ يكونٌ عِبادةً وإِنْ لم يَنْو به القَزبةٌ؛ 
فالصّلاةٌ به صحيحةٌ لوجوده حقيقةٌ» والشروطٌ توابع) إِنّما يُرادُ وجودّهاء لا وجودها 
قَضِدافكذا الرضوة والخنا .اي 00 

ل التيل عتى اتيجبها !4 5 1 اميه لد يكوه مرا عمو لاومية 
إلى غيرهه نو قهيكون له حيتانه لكر جهة قز هاه دا تلك طن جهة كرنة عادة 
فلا يكون من الأمور العاديّة الطّبيعيّة» وقد بِينا أن القياس إلى سَثْر العورة قِياسٌ مع 
الفارق» على أَنَّهِ إذا فُرض الكلامٌ فيمّن نظّف بِدَنّه بأقصى ما أمكته من التَنْظيففِ ثم 


(0) انظر: «غنية المتملى» للحلبى (ص: '07). 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات ١١‏ 


أحدّتٌ على القَّوْر من غير أنْ يَطْرَأً شيء يُعَيّرٌ تلك النظافة» فلا شَكَ أن غَسْلَ البدَنٍ 

: 1 5 م ا 
أو بعضه حينئظٍ ليس من الأفعال التي تقتضيها الطبيعة نظافة وتحسينا؛ لآن الفُرْصَ 
أنها في أقصى مراتبها حينئذ مع أن الشَّرْعَ يُوجِبُ الوضوءً حيتئذٍ بالاتّفاق» ومُوافمَئه 
لمُقتضى الطبيعة فى بعض الأوقات لا يُخْرجّه عن كونه عبادةً دائماً. وبالله التوفيق. 


سَ 


ارلا ولا نعل 11 القاضويه لسن :نه جا تند القن انبا ندل عل 
إيجاب الغَسْل والمَسّْح المذكورّين فيها على المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة وكانوا 
محدثين صحيحين مقيمين؟؛ بدليل: #وإن ْنم جثبا حثبًا * إل آخر الآية [المائدة: 5]» 
وإيجابهما في ذلك الوقت يُشْعِرٌ بأنّهما لأجل القيام إلى الصلاة؛ كقوله تعالى: 
فَإِذا قرت الْفَنَكَاسْتعِدَ سه مِنَالتَّمِط لَص 4 [النحل: 85]؛ أي: لأجُل القراءة, 
ولهذا قال البَيْضاويٌ: للا يُوَسْوسَكَ في القراءة”©. 
وكنيا لغالا: (إذا رأيتَ الأميرٌ فَقَمْ)؛ أي: إكراماً له وإشعارٌه بذلك مُتَصَمُرٌ 
للإشعار يكون الحدك ماتعا من العتلاة» وكون الوضوع رافعا له كسا للصيةة 
فكأنّه قال: فاغسلوا... إلخ؛ لِرَفع الحدّثِ المانع» أو لاستباحة الصَّلاة أو ما في 
معناهماء وهذا عَينُ الإشعار بالنيّة. 1 
إن قلت: قال في اي المُعََلّي»: فإ قيل: في آية الؤّضوء مايل على اشتراط 
اليه وهو كون الأمرِ بالعسّل خرّج مَخْرَحَ الجزاءء فيتقيدٌ به فكأنّه قيل: اغسِلُوا هذه 
الأعضاءً لأجْل القيام إلى الصلاة» وكان نظيرٌ قوله تعالى: #ومَندَثلَمُوْمِنَا حَطَكَا 


سم جه و م7 


ح > كن عو َ 5 5 
مسر رقب # الآية [النساء: 97]» حيث يشترَط التحرير بِنيّة هذه الكنارةة فكذا هنا. 


.)١1٠ /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


ع ابل ااه ورا 
١٠٠١ >‏ ا -- 


قلنا: هذا مُسَلَّمٌ فيما كان حُكماً مُسْتَقِلُا غير شَرْطٍ تابع؛ لأنَّ الشَّرْطَ يُراعَى 
وجوذه طلقا لا وجوذه ينا كما في قوله 5 ##إذا فودِى لِلصَّلْوْةَ من نو 
الجمعدفاسعوأ سَعَواأ إل ذَداسَه * الآيةَ [الجمعة: 4]» لا د تر طُ في السَّعي أن يكوان بدة 
الجمعة احواع ا فكذا هذا. انتهى () 


قلت: قياسه على السَّعي فيان 3 الفارق؟ لذن السعيّ جا أوة الشّرعٌ؛ لذن 
الجمعةً في المكان الذي تُقَام فيه تتوقفُ على الحضورٍ لور 
لِمَن لم يكن فيه إذ ذاك» والحضور لا يتوق على السّعْي بيه ده التسميعة: ؛ بل يتحقق ١‏ 
بالسّعْي إلى مكانها بأيّ نِيّه كانت» فإذا انتفى كوه بي الجمعة؛ انتفى كوه امتثالاً 
لين لا كرب تخطا امتضووقن المكان» وذالك لات الراضوع ف مد كما 
إِنّما شُرِعَ رفع الحدّثِ الذي هو المانِعٌ المعنوي» فلا يكفي فيه وجودٌ صورته في 
الحِسٌ بلا نِيّهِ خاصّةٍ به فلا يوجدٌ إِلّا عبادة» فهو كالحُكْم المُسْتَقِلَ من حيث إِنَّه 
لأركرة ساد وان كانامن برع اند 3 لافار الو كنوع كارة اللحريي لا كارة 
ّي إلى ذكْر الله» وبالله التّوفيقٌ في كل تنه وانتباه. 

وأمًا ثانياً: فلن الزّيادَ على الّصّ مع أنه ليس بنَسْخِ عند الشّافعية أن عن 
المُطْلق على المُقَيّدِ عندهم بيان للمطلوب؛ أ دا على أن المُاد من المُطلَى 
كان هو المُقَيّدَ لا جوارٌ الامتثال بمُطْلّقه حتى يكون المَُقَيّد نَسْحاً له لاي 
وجهُ كونه نَسْخاً عند الحنفيّة أيضاًء فإنَّ العلامة التَّمْتازانيّ بعد أَنْ قرَّرَ في «التَلُويح 
امو و0 


1 15 


() انظر: «غنية المتملى» للحلبى (ص: 67). 
2 في (ب): اثم). 
9و6 هو العلامة عبيد الله بن مسعود المحبوبي» المشهور بصدر الشريعة. 


الرسالة  )١1١(‏ إعمال الفكر والروايات ١١‏ 


معنى مقصودٌ له حُكُمّ معلومٌ» هو الجوازٌ بما ينطِقٌ عليه الاسمٌ» ون لم يَشْتَول على 
القَيّدِهِ وحَكُم المُقَيّدِ الجوارٌ بما اشتمّلٌ على المقيّدِ”"'» ويستلزمٌ عدمَ الجواز بدونه. 
فثبوثٌ حُكُم أحدهما يُوحِبُ انتفاء”" كم الآحرء فيكون نَسْخاً. 

الوم ير كم 
دلالةٍ اللَّْظِ؛ٍ فهو قولٌ بمفهوم المُخالفة؛ أي: وهو ليس بح بحْجَّةِ عندهم, وإِنْ أراد 
بحسّب العدّم الأصليٌ فهو لا يكون حُكْماً شرعياً. انتهى”" 

على أن التقية أو تويكو ان للثراديل تنيكا لفكي التطلو رين وار الايعال 
بمُطْلَقه؛ لكان كلّ تخصيص بمعنى قَضْرٍ المقام على البعض تسحأ واللّازمُ باطل 
اتّفاقاً. 1 

بهد ٠‏ فَإِنّه أ نه ورد عليهم القَعْدَةٌ الأخيرة فإنها قُرِضَتْ بخْبّر الواحدء وهو 
ظَبّيّ الثبوت. فلا يثبتٌ به إِلّا الواجبٌء لا الفرضٌ عندهم؛ إذ الفَرْضُ عندهم ما ثُبَتّ 
لزومه بدليلٍ قَطْعِيّ. 

فأَجِيبٌ: بن الصَّلاةَ مُجْمَلةٌ في حَنٌّ ما تي به إذا لم يُعْرَف بن تمامها بأيّ شيء 
تقع» فاحتاجٌ إلى البَيانِء وقد بيّنَ بالحديث. فالفَرْضُ ثبت بالكتاب» والحديث 
الْتَحَقٌّ به بياناً لِمُجْمَلِه. 

فأورة: أنه ينبغي أن يلتحقّ خبرٌ الفاتحة كذلك حتى تكونّ فرضاً بالكتاب. 
والحديث التحقٌّ به بياناً. 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «القيد»» والمثبت من «شرح التلويح». 
(؟) في النسخ الثلاث: «انتهاء»» والمثبت من «شرح التلويح». 
انظر: «شرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني (؟/ 5 7). 


ع يكائل اذ 
٠.‏ ا وان 


0-0 أنه لا إجمالٌ في أمْرِ القراءة» بل هو خاصٌء فَخْبّرٌ الفاتحة ما يت يشت إلا 
وجوبهاء لا فَرَضِيتها. 

تأرزرةة كم ]ذا رحن القائدا بيقر الو اانه الرمعوبي قاد ردك على 
الكتاب بخبّر الواحد ما يُمِكِنُ أن يراد به وهو الوجوبء فيكون نَسْحاً. 

فأَجِيبٌ: أن زيادتّها على وجه الوجوب بمعنى أنه َنم تاركها مع إجراء 
الأصل لولا الفاتحة» ولا يلرّمُ منه نَسْحْ الكتاب, ولا يُمِكِنٌ مِثْلُ هذا في الوضوء؛ 
لأنه شرطٌ”" للصّلاة» فلو قلنا بوجوب النيّة فيه كان معناه: أنه لا تصِتٌ”" الصَّلاةٌ إلا 
بهاء فيلرّمُ منه عدمٌ إِجْرْاءِ الضَّلاةٍ التي هي الأصل» فيكون نسخاً. 

ناور عله نه لأ سو أذ كرون 21 انما تيس :آذ كوة لتم 1 
ابابا رسب يتات وي لا يلرّمُ التَسْخ؟ 

فتلخَص: ل “فره] #القعدة الأسينة» أكون ل 
في الوضوء واجبةً كالفاتحة» وهم لا يقولون بشيءٍ منهما. 

وأنًا ثالثاً: فلذنًا اد هذا الحديتٌ ظَبّنّ الثبوتِ كسائر أخبار الآحاد الع 
في غير «الصَّحِيِحَين)؟ لِمَا قالّه السَّيِخّ ابن الصَّلاح رحمه الله: من أن جميعَ ما حكَمَ 
به البُخاريٌ ومسلمٌ بصحَيَه في كتابيهما مُجْتَمعَينٍ ومُتْفرِدينٍ سوق مراريع ايا 
تكلّمٌ عليها بع أهلٍ التَقدِِن الحُمَاظ مقطوعٌ بصحّيه؛ لأن الم مه تلقَتْ كتابَيُهما 
بالقَبول» سوى مَن لا يُعْتَدٌ بخلافه ووفاقه في الإجماعء والْأَمَهُ معصومةٌ في إجماعِها 
بخبر : الا تجتوع أُمني على ضلالةَ)”"» فهو كالمتواتر في إفادة العلم. 


)21 في (ب): «يشرط). 


ف في (ع): «تصلح». 
فر رواه الترمذي )7١1517(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأبو داود (57057) من حديث أبي 25 


الرسالة )١ ١١‏ إعمال الفكر والروايات ٠.١‏ 


وحاصلُ استدلاله في صورة الشَّكْلٍ هكذا: كل ما صخّحاهسوى الم 
عرقت لك معنن ظَنَ أنه من كلام الي لب 010 أسانيدهما في الدّرجة 
لاي ا ا على طن هن كلام الي ل فهو 
من كلام التي يكللهِمَطْعاً؛ لأنَّ الأمّة لكونها معصوممةً في إجماعها ظنّها مايُخطِيٌ 
فينشّجُ من الشََكْلٍ الأوّل أنَّكلٌ ما صحّحاه_يسوى المُنْتَقَّدٍ فهو ين كلام التي 
كل قطعأء وهو المطلوبٌ. 

يما أررة علهين ان الأعيار الت لوعراة ير إنما لويد العان ,رو تلن الامة ة بالقبول 
إِنّما أفادنا وجوب العمّل بما فيهماء ولا يلرّمُ من إجماع الأمّة على العمل بما فيهما 
إجماعُها على أنَّ ما أَسْيْدَ فيهما ‏ غيرٌ المستثنى المذكور ‏ مقطوعٌ بأنَّه مِن كلام 
لني يكلِلد. انتهى”"- يظهَرٌ اندفاعه بأنَّ إجْماعَ الأمّة على وجوب العمل بما فيهما 


- مالك الأشعري رضي الله عنه. وابن ماجه )7940٠0(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» والحديث ورد 
بطرق كثيرة مرفوعة وموقوفة» وقد ضعفه جماعة من الأئمة» كالنووي في اشرح مسلم» (51//17)) 
وابن كثير في «تحفة الطالب» (ص: )١١9‏ وغيرهما. قال السخاوي بعد أن أورد طرق الحديث: 
وبالجملة» فالحديث مشهور المتن» وله أسانيد كثيرة» وشواهد عديدة في المرفوع وغيره. انظر: 
«المقاصد الحسنة» (ص: )17/١5‏ 

21١)‏ في (ب): الكون). 

(0) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص: 758). وقد أورد الكورانيٌ غالب كلامه بالمعنى مع زيادة إيضاح. 
قلت: وقد تعقب النوويٌ ما ذكره ابن الصلاح» فقال: وخالفه المحمّقون والأكثرونء فقالوا: يفيد 
الظن ما لم يتواتر. انظر: «التقريب» (ص: 00). 
وتوسّع السيوطي في إيراد المسألة» ونسوقه بتمامه لأهميته ونفاسته: قال أي: النووي ‏ في اشرح 
مسلم» :]٠١ /1١[‏ لأن ذلك شأن للآحاد. ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهماء وتلقي الأمة 
بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه» بخلاف غيرهماء فلا يعمل - 


عه للااكواة 
ك١١‏ ا ا 


بن على إجماعها على ظَنَ أن ما فبهما كلام لني وا بن الصّلاح إِنّما استدل 
بالإجماع الثاني لا الأوّلء والإجماعٌ الثاني يُثبتٌ كن ها كه لافنا ردك وه 


31 


سلَّكٌ مَسْلَكَ الإنصافي. وبالله التوفيقٌ 500 
وإناظي اد هذا العديةكالسرائ انار واوا تباي لاطي 2 
- على فَرْضٍ تسليم كونه تخا من باب التشخ ب< بخبّر الواحد» وهو المطلوبُ. 
ومنه يظهَرَ أنه لا إشكالٌ في استدلال صاحب «الهداية» بالحديث على اشتراط 
اليْيّة في العباداتٍ كلّها("» مع قولهم في الأصول: إِنَّ حديتٌ: (إنَّما الأعمالٌ باليّات» 


- 2 به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح, ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما 
إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي كك قال: وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله 
الشيخ ‏ أي: ابن الصلاح ‏ وبالغ في تغليطه. انتهى. 
وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول» وقال: إن بعض المعتزلة يرون أن الآمة إذا 
عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته؛ قال: وهو مذهب رديء. وقال البلقيني: ما قاله النووي 
وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع» فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن 
جماعة من الشافعية» كأبي إسحاق. وأبي حامد الإسفراييني» والقاضي أبي الطيبء والشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي» وعن السَّرّخسي من الحنفية» والقاضي عبد الوهاب من المالكية» وأبي يعلى. 
وأبي الخطابء وابن الزاغوني من الحنابلة» وابن فورك» وأكثر أهل الكلام من الأشعرية» وأهل 
الحديث قاطبة» ومذهب السلف عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول» بل بالغ ابن 
طاهر المقدسي ذ في «صفة التصوف»» فألحق به ما كان على شرطهماء وإن لم يخرجاه. 
وقال شيخ الإسلام [ابن حجر]: ما ذكره النووي في اشرح مسلم» من جهة الأكثرين. أما المحققون 
فلاء فقد وافق ابنَ الصلاح أيضاً محققون. وقال ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد 
إليه. قلت أي: السيوطي -: وهو الذي أختاره» ولا أعتقد سواه. انظر: «تدريب الراوي» للسيوطي 
اي 0 

.)١79 /1١( انظر: «الهداية في شرح البداية» للمرغيناني‎ )١( 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات /و١٠١‏ 


من كيل ظَنَيّالثبوت”' والدّلالةيُفِيدُ سني والاستحباب لا الفرْضِيّة؛ كما استشكله 
في «البحر الرَّائق)”"؟ لِمَا تبِيّنَ أ الحديث من قل قَطعيّ الثبوت. والله أعلم. 

بِقِيَ ها هنا شيءٌ آخرٌء وهو أنه قال في «البحر الرّائق ق): : إنما فرضَتٍ اليه في 
العبادات أب و أرقا لا نذا ام لافيت َخلصِينَ له ألينَ # [البينة: ه]» يعوو د 
الذي هو عبارة عن النيّةَ حال للعابدين» والأحوالٌ تروط لني 8 

وعلى هذاء فيلرّمُ اشتراطّها في الوضوء أيضاً؛ لِمَابيَا أن الوضوء عبادةٌ دائماً لا 
عادةً ثم إِنّهُ قد يكون عبادةً مُسْتَِلَه وقد يكون مع كونه عبادةٌ في ذاته وسيلة وشرطاً 
لعبادةٍ أخرى كما مَرّ والنيّهُ شرط في العبادات مُطْلَقَأ فيكون شَرْطاً في الوضوء 
أيضاً على هذا التّقديرء وبالله التوفيق ولي التّحرير» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

شم نرجعٌ ونقولٌ: قد تييّنَ أنَّ قوله يللة: (إنّما الأعمالٌ بالثيّاتِ» يدل على 
أنه لاشيء من الأعمال توجدٌ في مراتبها الشّرعيّة إلا بزيّاتتهاء وأنّهِ يتضمَنْ أنه 
لا شيء م من العبادات توجدٌ شرعاً إلا بتيّاتهاء وأنّه يستلزمٌ أنه لاثوات لشيء 
من العبادات إلا بنيّاتها. 

رلك لما كان اعتباٌ انيه في حدٌ ذايه غير اعتاره في ترس شيء آخر عليه 
و ترثيه على شيء آخر؛ لتفاوّتٍ مراتب وضوح الفهم في ذلك؛ أراد يك أن يُصَر يصَدٌ- 
بها أفيها فته الجولة الأو لن» إيضاحاً لِمَا هو مَظِنَهَ التباس مزيد إيضاحء فقال 0 
«وإِنّما» الخاضل «لكلّ امرئ» من صورة العمل المتردّد بين أمرّين فصاعداً «ما 


)١(‏ انظر: «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري /١(‏ 85)» و«غمز عيون البصائر» لشهاب الدين 
الحموي .)05/١(‏ 
(؟) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)77/١(‏ 


52 رسائل 0 را 
١٠١6‏ 21 12 


نوى»؛ أي: ما نواه بهاء لاما لم يَنُوه بها مما يصِحٌ أنْ يُنُوى بتلك الصّورة» فلا يحصل 
وات العبادة من الضورة المعر ذّدة ييف عباةة وغادة الناوزة ينه العادة؛ 2 
التُواب على صورة عمّل يتوقّفُ على كونها عبادة» وهو موقوفٌ على النيّة المعتبرّة 
فيها شرعاً فإذا انتفّت انتفى كويّه عبادةٌ» فانتفى تريّث العواب. 

ف«إنَّما): للقَصّر الإضافيٌ لا الحقيقيٌ» فإنها لقَضْر الحاصل لكل امرئ يمن 
فسورة العم المكنت كاين أمرين قضاع دا غلى ما توا ميا سن تنك الأموره 
بالإضافة إلى مالميَنْوه بها منهاء لا مُطْلقَاء فصريحٌ الجُملة الثانية من لوازم 
صَريح الجملة الأولى. 

فمن قال: إن الثانية تُِدٌ غير ما أفادنُه الأولى؛ إنْ أراد أن المُستفاد من صريح 
هذه غيرٌ المُستفاد من صريح تلك؛ فهو كلامٌ صحيح؛ لأنَّ مَغادَ الأولى: 0 
الأعمالٍ في مراتبها الشّرعية مقصورٌ على النيّاتء ومَفادَ الثانية: أن الحاصِل لكل 
امرئ من صورة العمل المتردٌّد بين أمرّين فصاعداً هو ما نواه بها منهاء لا ما لم ينوه 
بهاء وإنْ كانت الصّورةٌ قابلةً لأن ينوي بهاء ولا خفاءً في مُغْايرتهما. 

ومن قال: إِنَّ الثّانيةَ توكيدٌ للأولى؛ إن أراة الها توكيت لما هو تكفا ون 
معناها الالتزاميٌ؛ فصحيحٌ أيضا؛ لِمَا تبيّنَ. 

وأمًا غيرٌ هذين القولين؛ فلا حاجةً إلى نَقْلٍ أكثرها". 

وأمّا ما ذكَرٌ الشّيحْ ابن حجر المكيٌ في «الفتح المُبين» من قوله: استٌفِيدَ من 
ااال 0 


)١(‏ في (ع): «لما يستفاد». 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر :)١5 /١(‏ واإرشاد الساري» للقسطلانى (8/ 9). 


الرسالة  )1١(‏ إعمال الفكر والروايات ١4‏ 


8 2 


والرَّ كاق والكفارة. والنسّكِ؛ للخبر الصَّحيح ‏ خلافاً لِمَن طعَنّ فيه -: أنه يك سيمع 
وتلا ل بالحح عن رجلء فقال له: «أحجَجْتٌ عن نفسِكٌ؟». قال: لاء قال: «هذه 


عن نفْسكَ» ثم حُجّ عن الرجل)”". 


)١(‏ الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 
أما المرفوع» فرواه أبو داود »)218١١1(‏ وابن ماجه (74507)) وابن خزيمة في اصحيحه) (7074), 
وأبو يعلى في «مسنده» »)755٠0(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (750541)) وابن حبان في 
(اصحيحه) (/2))7598 والدارقطني في ا(سئنه) (555/8), والبيهقي في «الصغير») »)١557(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الدارقطني: هذا هو الصحيح عن ابن عباس والذي قبله 
وهم. يقال: إن الحسن بن عمارة ‏ أحد رواة الحديث ‏ كان يرويه» ثم رجع عنه إلى الصواب. 
فحدث به على الصواب موافقا لرواية غيره عن ابن عباس» وهو متروك على كل حال. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (21770.» والدارقطني في «سئنه» (7105) من حديث جابر 
رضي الله عنه» وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ثمامة بن عبيدة. 
ورواه أبو يعلى في «مسنده» (5711)» والدارقطني في «سننه» (2570657)» والبيهقي في «الصغير» 
)١514(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ورواه موقوفاً على ابن عبّاسِ رضي الله عنه الإمامٌ الشافعي في مسنده» (0 47 سنجر)» والطحاوي 
في اشرح مشكل الآثار» (/565). 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)١79/5(‏ من أبى القول بهذا الحديث علله بأنه قد روي هذا 
الحديث موقوفاً على ابن عباس أنه سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبرّمة... الحديث, لم يذكر فيه 
النبي كَل وبعضهم يرويه عن قتادة عن سعيد بن جبير لا يذكر عَزْرَة» والذي يقبله يحتج بأن الذي 
رفعه حافظ قد حفظ ما قصر عنه غيره» فوجب قبول زيادته. 
ولخْصّ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (77/7؟) النزاعَ في قبول الحديث فقال: رجح عبد الحق 
وابن القطان رفعه. وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف. وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأء 


عو يكائل 0 وا 
١١‏ ا 1 


بيجة لقي ؤالك بيوحا البئلة اللاي 1 أل الج نيما ياوا كد مجن 
الجملة الأولى» ومَنعَ الاستنابة في النية عَلِمٌ من الجملة الثانية. 

نعم قد يُسْتَثنى منه نيه الوكيل في تَفْرقة الزكاة إذا فَوّضَتْ إليه؛ لأنّها حيعلٍ 
تابعة» ومن نَم لو استنائه غيرٌه!» في به الّكاة وحدّها لم يْصِحّ كما هو ظاهرٌه ونم 
عبرت ب الولى عن الصين للنشك. والحاجٌ عن غيره» ومُّعْسّلِ نحو المجنونة؛ 
لعدم تأهُلٍ المَنْوِيّ عنهم لهاء فأقِيمَتْ نيه ناوي عنهم مقام نيّيهم. انتهى”" 

ففيه بحث: 

أنَا أوّلاً: فلأنّ الجملة الأولى دالَّةٌ على أنه لا عبادة موجودةٌ شرعاً إِلّا بية 
ارسيوس سيا ام 
مُسْتَجْمِعَةَ لجميع شرائطٍ الاعتبار التي منها التَّعِيِينُ فوجوبُ التَّعِيين فيما يَلْتَس 
مُستفادٌ من الجملة الأولى. 

وأمًا ثانياً: فلما مرّ أن القَضْرَ إضافيٌ لا حقيقىٌ» وبالإضافة إلى ما لم يَنْوِم لا" 
ما نواه غيرٌه مُطْلقا وحينئذٍ فلا دلالةَ في الجملة الثانية على منع الاستنابة أصلاً. 

نعم إذا دلَّ الدَّليلُ على صِحَّة الاستنابة في بعض العبادات؛ كالححٌ ممّن حجٌ 
عن نفْسهء فإنّه إذا نوى به عن الغير وقعَّ عن ذلك الغير؛ إذ إنما لكل امرئ ما نوى. 
وقد نوى عن الغير. 

وأمّا ئالثاً: فلن لتيل بعدم تأهّل المَنْوِيٌّ عنهم للئيّة لايتِمٌ في الحاج عن غيره 
)١(‏ في «الفتح المبين»: «استناب غيره). 


() في (ع): ينو لا إلى» بدل: «ينوه لا». 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات ١1١١‏ 


0 


تطلقا قإن المعضوت!" اه لاتفيوو لت عيكة منائر سيا انه اشر 

وا0ظ 
الإنابةٌ مطلقاء بل يُكَلَفُه بنفسه. فإِنْ عجر حي عنه بعد موته من تَرِكتِه. انتهى7" 

وهو صريحٌ في صِحَّة مُباشرته الحجّ بنفسه كسائر العبادات. 

وأا وايعاً: قاكن المي لو كان قفا أو إكيانا وكات الاضافة إلى مااتواة 
يز الطانا رارج ار فاك والامان عهم السرلء داتراء 1021 
سواءٌ كان أهلاً للنيّة أو لاء واللّازمٌ باطلٌ؛ لأنّ الدَّلائلَ الشَّرعيّةَ دلتْ على حصول 
أعمالٍ كثيرة لِمَن ينوي عنه» فالقصرٌ إضافيٌ» وبالإضافة إلى ما لم يَنْوِ كما مر وبالله 


ثم قال الشَّيِحْ ابنُ حجر المكيٌ: وأوقَمَ بعض العلماء الطَّلاقٌ والتَذْرَ بالئية 
المُجَرّدة عملا بعُموم الحديثء وأباه الأكثرون؛ لأنهما من وظائف اللسان لغ 
وعَرْفَء فلا تُوَثْرُ فيهما اليه المُجرّدةٌ. انتهى9" 

وفيه بحتٌ: لأنَّ «ما» في ١ما‏ نوى» موصولةٌ عبارةٌ عن العمل لا مصدريّة 
ومن المعلوم أنه لم يتحمَق صورةٌ عمل عند نِيّة الطلاق والتَّذْر المُجَوّدة حتى يُقْصَرَ 
الحاصل منها على ما ينويه بهاء ومُجَرّدُ الَيّه ليس صُورةٌ عملء فلا يشملّها عمومٌ 
الحديثٍ أصلاًء فلا يُحتاحُ في رَدَّه إلى قوله: وأباه الأكثرون... إلخ. 


)١(‏ المعضوب: هو العاجز عن الحج بنفسه لزمانة» أو كسرء أو مرض لا يرجى زواله؛ أو كبر بحيث لا 
يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (5/ 76). 

(0) انظر: «تحفة المحتاج» للهيتمي (5 / )0 

9 انظر: «الفتح المبين» للهيتمي (ص: .)١159‏ 


ع حير | اواك أ ا 
؟* ١١‏ 05 الل و 7 2 


نعم» إن أراد ذلك البتعض أن الطَّلاقَ وَالبَذْدَ يقعان بالكلام اللسيرة عد 
الجازمة: كينا معان اللّمْظيٌ؛ كان اللا سيد العمل القلبي المقرونٍ بال: 
الجازمة ‏ أعني: تكلم النقْس بأنّها طالقٌ مثلك فإنَ اكلم فعل للتّْس اختياريٌ. 
كان اكلم معن الكل به يلابي جد كم أ عبار وعلى 
هذا اندراجٌ التَكَلّم النَفْسيّ تحت عُموم الأعمال واضِحٌ؛ فيُحتاجُ في إخراجه عن 
العموم إلى ما ذكرّه من أنَّهِما من وظائف اللّسان لد وغرفاً» فإِنْ تمّ هذا تمَّ قول 
الأكثرين, والله أعلم. 

واكاك التراف الا تضم شرفت بإيراد مثالٍ من جزئيّاتهاء وكان 
ب لصي لأن اراك الضووة وترذذها برد ين قغيا فلا قل 

لتباسس ؛ ؛ فرَعَ يك على القاعدنّين مثالا يوَضْحُهُماء وحص من جُرْئِاتِهما الهجرةً 
بِالتّمُئيل بها؛ لأنّ صُورتها في ذلك الوقت قد صِدَرَتْ بنيتين مُحْتلقتين: ني عبادة 
من جمهور المهاجرينء ونيّةِ عادةٍ من بعضهم؛ كما قال الحافظ ابن حجر: قال ابن 
دتي العيد: نقلوا أن رجلاًهاجر ين مك إلى المدين لايريدُ ذلك فضيلةً الهجرة. 
وإِنَّما هاجرٌ ليتزوّجَ امرأةٌ تم َسَمَّى أمّ قيس؛ فلهذا ححص في الحديث ذكْرٌ المرأة دون 
سائر ما يَنوَى به. انتهى”" 

قال الحافظ: ولم نقفْ على تسميّته» ونقل ابنٌ دخْية أنَّ اسمّها (قَيلَة) بقافٍ 
مفتوحةّء ثم تَحْتانيةِ سا 575 


كا 2 


إيم 


ما انان » عن شفيق ابا ا 


.م 
<> 


.)17-551 /١( واشرح العمدة في الأحكام) لابن دقيق العيد‎ ٠١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١07/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )( 


الرسالة  )١1١(‏ إعمال الفكر والروايات ١11‏ 


يبتغي شيئاً فإنُّما له ذلك» هاجر رجل ليتزوٌ اج امرأةً يقال لها: أ قيسء فكان يُقالٌ له: 


ورواه الطّبرانييٌ من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجلٌ خطب امر 3 
نز 


يقال لها: أم قيس فأبَتْ أن تتروّجَه حتى يُهِاجِرَء فهاجَرَء فتزوّجهاء فكنا تُسمّيه: 
مُهاجِرٌ َم قيس '' '. وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشَيِخَينَ» لكنْ ليس فيه أنّ حديتٌ 
الأعمالٍ سِيقٌ بسبّب ذلك. 

قال: ولم أر في شيء ه بالط قها ضفي التصرنة بذلك”". 

فال الشيوطلة فى #منتهى الآعال#0 اقلت قن راضحا يداف بعضى اللاق: 

ثم بعد أنْ نقَلَ عن الحافظ ابن حجر أنه لم ير ما ذكره المُهَلّب من كونه يله 
خطبّ به أوَلَ ما هاجرٌ منقولال'» قال: قلت: قد وققتٌ على التصريح بكونه خطب 


0 


به لَمّا قم المدينة في , بعض الطّرق» وعجِبْتٌ للحافظ ابن حجر كيف لم يستحضزه. 
تانكار تو كان فى لكان السسدوة اع فى حت در الم عد 


محمد بن طلحة بن عبدٍ الرحمن» عن موسى بن محمد بن إبراهيمٌ بن الحارث. عن 


))8510( لم أقف عليه في المطبوع من «سنن سعيد بن منصور»» وقد رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
من طريقه وبالإسناد الذي ذكره الحافظ.‎ )0940 /٠١( والذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ 

(0) لم أقف على هذه الرواية عند الطبراني» ولم يعزها إليه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) 
(ص: 728). انظر: الحاشية السابقة. 
وروى الأثر أبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)60١5(‏ وعزاه ابن الآثير أيضاً في «(أسد الغابة) 
»)78٠١ /(‏ وابن حجر في «الإصابة» (8/ 555) إلى ابن منده. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٠١ /١(‏ 

(:) المصدر السابق. 


2 | 5 ورف 
١١‏ 2 5 | 7 


7 ار 3 00 8 00 ع 000 2 
أبيه» قال: لما قِدِمَ رسول الله وَكِةٍ المدينة؛ وععك فيها أصحابه. وقدِمَ رجل فتزوّجٌ 


َس 


أمرأة كالك اليائعة الس :سول الث كلد عاو المدير» اققنالة .لاا ألما الاسم لجا 
الأعمالٌ بالئيّة ‏ ثلاثاً ‏ فمّن كانت هِجْرَتُه إلى الله ورسوله فهِجْرَئُه إلى الله ورسوله. 
ومّن كانت هِجْرُه إلى دنيا يَطْْبُها أو امرأة يخطِبّها فإنّما هِجْرَتّه إلى ما هاجرٌ إليه». 
ثم رفع يديه فقال: «اللَّههَ انقَل عنا الوباء» ثلاثاء فلمًا أصبح قال: أَتِيثٌ هذه الَيْلة 
بِالحَمّى؛ فإذا بعجوز سَوداءَ لج" في يدي الذي جاء بهاء فقال: هذه الحمّى» فما 
ترى فيها؟ فقال0"): «اجعلوها بحم 70 


قال السّيوطيٌ: فهذه الطَّريقُ صُرّحَ فيها بذِكُر سبب الحديثء وبكونه خطّبَ به 
حين قدِم المدينة. انتهى (4) 


#10 رموطلة باللمتودوهوننا شد عن صد و الذانة آل الناقت وها ساق لظن لبان العرسة 
لابن منظور /١(‏ 17). 

)١(‏ في «منتهى الآمال»: «فقلت». 

(©) كتاب «أخبار المدينة» للزبير بن بكار في عداد المفقود. والحديث عزاه السيوطي في «الجامع 
الكبير» )5١5 /١5(‏ أيضاً إلى هناد في «الزهد). ولم أقف عليه فيه. 
وفي إسناده محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميء من التابعين» فالحديث مرسلء وفيه محمد 
ابن الحسن المعروف بابن زبالة» منكر الحديث. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (75/ ١0١‏ 
0١/6‏ ). 
وقوله: بخم» قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)١517/7(‏ نحم بضم الخاء المعجمة 
وتشديد الميم-: اسم غيضة بين الحرمين» قريباً من الجحفة: لا يولد بها أحد فيعيش إلى أن 
يحتلم إلا أن يرتحل عنها؛ لشدة ما بها من الوباء والحمى بدعوة النبي يِه وأظن (غدير ححمٌ) 
مضيافا إلبها: 

(5) انظر: «منتهى الآمال» للسيوطي (ص: 57 017). 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات ١١‏ 


فكان التَّمثِيلٌ بها أوفنّ لمقتضى”" الحال؛ تنبيهاً لمُهاجر أمّ قيس على أنه لم 
يُهاجِرٍ الهجرةً المطلوبة» فلا يَطْمَعٌ في ثواب المهاجرين إلى الله ورسولهء وتنفيراً 
لغيره عن مثل قفصله في عمله. فقال يَكِلهِ: «فمَن كانت هجَرّته..». 

قال الحافظ: الهِجْرَةٌ: التَرَكُء والهِجْرَةٌ إلى الشيء: الانتقالُ إليه عن غيره. 

وفي الشّرع: ترك ما نهى الله عنه. 

وقد وقعّت في الإسلام على وجهين: 

الأوّل: الانتقالٌ عن دار الخوف إلى دار الأمن؛ كما في هِجْرَتي الحبشةء وابتداء 
الهجرة من مكَّة إلى المدينة. ْ 

الثّاني: الهجرةٌ من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقرّ َك بالمدينة: 
فاك النسون اكه للك هن السطلمية وكانك البدهرة اذاه نقتم بالامفال 
إلى المدينة إلى أنْ فْتِحَتْ مِكَّة وانقطّعَ الاختصاصٌء وبقِيّ عَمومٌ الانتقالٍ من دار 
لكفر ِمَن در عليه باقياً.انتهى” 

وذكِرٌ في «مُنْتَهى الآمال» للحافظ السّيوطيٌ رحمه الله ثمانية أقسام للهجرة: 

الأولى: الهجرةٌ الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكُفَارٌ الصَّحابةٌ؛ أي: وكانت 
رحاس عس بن الدسي 


الثافةة اليف : الناقة الل لحف اع فاليم أقاسااقر الستقة غات 
0 : ف اتيم الانواا كي الكر : 


)١(‏ في (ع): «به أوفق بمقتضى» بدل: «بها أوفق لمقتضى». 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١1/١(‏ 

(9) انظر هذا التقسيم أيضاً عند ابن دقيق العيد في «شرح العمدة في الأحكام» »6٠ /١(‏ والعراقي في 
(طرح التثريب» (7/ 357)) والعيني في «عمدة القاري» .)١9/١(‏ 


عو | 5 و 
١١5‏ جوع كد | 0 


ورمضانَ» وبِلَعَ أرضَ الحبشة أن أهلّ مكّةَ أسلموا؛ لِمَا نهم سجّدوا مع رسول الله 
َكل في رمضانً عند قراءة النَّجُمء فقالوا: عشائرّنا أحبٌ إليناء فخرجوا راجعين”", 
اي 


02 


ايفن الحطة قاد 
الثالثة: من 98 إلى العدكة 


الرَابِعةُ: هجرةٌ القبائل إلى رسول الله كله لِتَعلّم الشّرائعء ثم يرجعون إلى 
الأوطان. ويُعَلّمونَ قومّهم. 

الخامسة: هجرةٌ مَن أَسْلَمْ مِن مكَّة ليأتيّ إلى النبي يك ثم يرجع إلى مكّة. 

الناذيدة اتخيجر: مج كا قينا باؤد الكدرى ول هد على إظهان اديفم ذه 
يجب عليه أن يُهاجرٌَ إلى بلاد الإسلام؛ كما صرح به هات . 


السّابعةٌ: الهجرةٌ في آخر الزَّمان عند ظُّهور الفِئّن؛ كما رواه أبو داودَ من حديث 
ابن عمرٌء وقال: سمعت رسول الله كك يقول: استكون هِجْرّةٌ بعد هِجْرَةٍ فيارٌ أهلٍ 
الأرض ألرَّمُهم مُهَاجَرٌ إبراهيم» ويبقى في الأرض شرارٌ أهلها» الحديتٌ”" 


)١(‏ رواه بتمامه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )75١7/1(‏ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. 

(0) انظر: «المجموع» للنووي (19/ 23575)» و«أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (5/ 5 »)7١‏ و«مغني 
المحتاج» للشربيني (7/ 55)» ونصوص الشافعية في هذه المسألة متكاثرة 

(*) رواه الإمام أحمد »)581١(‏ وأبو داود (2557)» وتمامه: «تلفظهم أَرَضوهم. تقَذَّرّهم 
نفس الله» وتحشرهم النارٌ مع القردة والخنازير». قال ابن حجر في «فتح الباري» :)9/٠١ /١1(‏ 
أخرجه أحمد» وسنده لا بأس به. قلت: وفي إسناده شهر بن حوشبء قال عنه في «التقريب): 
صدوقء كثير الإرسال والأوهام. تقذرهم: تكرههم. نفس الله بسكون الفاء: ذاته. 


الرسالة  )١1١(‏ إعمال الفكر والروايات ١١/‏ 


قال صاحبُ «النّهاية»: يريدُ به الشَّامَ؛ لأنّ إبراهيمَ لَمّا خرّجٌ من العراق مضى 
إلى الشَّامء وأقامَ به" 

الثامنة: هجرة ما نهى الله تعالى عنه. 

قال ابن دقيق العيك: : ومعنى لي ررد الجميع» غير أ أن الحيت 
السَّابقَ للحديث يقنضي أن البراقيا اعدف فنع مكة إلى الملديقةة الي 7 

«إلى الله ورسوله): في ذيّته. 

١فْهجْرَّتَه‏ الح الله ورسولنة رقا فيكون عبادة؛ لِتَحَقَقٍ اليّة المعتبرّة 
برها انها 

«ومّن كانت هجر نه إلى دنيا»): : بضم ندال وحكى ابره ف قَتَيبةَ كَسْرَهاء ولفظها 
مقصورٌ غيرٌ مُنَووِ وحكى تنويتها. كذا في الفتيح91©. 

اليصيبها): حض 

«أو امرأة يتزوجها): : نيته 

١فهجْرَنَه‏ إلى ما هاجر إليه»): في حكم الشَّرِعَء فلا يكون عبادة» وإن كانت 
الصّورةٌ قابلة لها لِعَدَّم : تحقق النيّة المعتبرة فيها شرعاً. 

قال الحافظ اب حجر: قد تئر الت عن لائثة ف تعظيم قر هذ الحديث» 
د عبد الرحمن ين العيدى 0 ل ا له 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (مادة: هجر). 

(0) انظر: «شرح العمدة في الأحكام» لابن دقيق العيد(١/‏ 57)» و«منتهى الآمال» للسيوطي 
ا 

(*) انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: 575)» وعنه نقله ابن حجر في «فتح الباري» .)١7/1(‏ 

(:) مما ينقل عنه قوله: هذا الحديث يدخل في ثلاثين باباً من العلم. وقوله: ينبغي أن يجعل هذا الحديث 
رأس كل باب. انظر: «السنن الأبين» لابن رشيد /١(‏ 75)» و«فتح الباري» لابن حجر .)١١/1١(‏ 


1 52 داك خورف ف 


والشَافعيٌ فيما نقله البوَيِطِيٌ عنه' وأحمد بن حنبل'"» وعلي ؛ بن المَدينيٌ” 0 
داود” وال ار قا لويذ لكا نن" على أنه ثُلْتُْ الإسلامء ومنهم مَن قال: 


عه واختلفوا فى تغيين الباقى: 


)١(‏ روى البيهقي في «الكبرى» (4137؟75) عن البويطي يقول: سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول: 
يدخل في حديث: «الأعمال بالنيات» ثلث العلم. انظر: «الأربعين الطائية» لأبي الفتوح الطائي 
(ص: ٠‏ 5)» و«المشيخة البغدادية» لللأموي (ص: 5 5). 
وروى الخطيب البغدادي ذ في «الجامع الأخلاق الراوي» )١88/(‏ عن الربيع بن سليمان قال: 
سمعت الشافعي يقول: يدخل هذا الحديث في شعن انا من الفقه. انظر: «(كشف المشكل» لابن 
الجوزي /١(‏ 85)): و«اشرح النووي على مسلم» /١7(‏ 07). 

(0) روى ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»» والخوجاني في «جزئه» عن أحمد بن سهل النيسابوري 
قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث (إنما الأعمال بالنيات», 
وحديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا» وحديث «الحلال بين والحرام بيّن». 

(9) قال ابن الملقن في «البدر المنير؛ :)5577/١(‏ نقل ‏ أي: أبو بكر الخفاف ‏ عن ابن المديني 
وعبد الرحمن بن مهدي أن مداره على أربعة أحاديث: «الأعمال بالنيات»» و«لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث»» و«بني الإسلام على خمس»., و«البينة على المدعي؛ واليمين على من أنكر». 

(4) سيأتي فولهقريا. 

(5) نقل السفيري في (اشرح البخاري») )١/(‏ عن الدارقطني قوله: أصول أحاديث الإسلام 
أربعة: حديث (إنما الأعمال بالنيات»» وحديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» وحديث 
«الحلال بين والحرام بين»» وحديث «ازهد في الدنيا يحبك الله». وقد نظم العلامة أبو الحسن 
الإشبيلي هذه الأربعة» فقال: 

عمنذة الديكق عندتا كلمحات أربِعٌ قالهن خيرٌ البريّة 
انق الشبهات» وازهده ودَغْ ما لحديي عتيناك: :وا فملسن بحة 
وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن /١(‏ 577). 
(5) انظر قوله بأن الحديث ثلث الإسلام في «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (1/ .)7١1‏ 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات 14 ١‏ 


مضي يوه وبي + اعيديية 


| 


فإن اله اعد أفساعها الدلذلة و ارقا لأنّها قد تكون عبادةً مُسْتَقِلَة» وغيرُها يحتاح 
إليهاء ومن 5-7 ورة: انه المؤمن خيرٌ من عمَّله)”". 

وكلامُ الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلتٌ العلم أنه أحدٌ القواعدٍ 
الثلائة التي ؛ نَرَإِليها جميمٌ الأحكام عنده؛ وهي هذاء و(مّن عمل عملاً ليس 


(1) انظر: «السئن الصغير» للبيهقي (0)؛ وفي عبارة الحافظ اختصار غير مخل. 
والحديث رواه الطبراني في «الكبير» (05957)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (/ 5660), 
وكذلك الخطيب البغدادي ذ في "تاريخ بغداد») (57/55)), والديلمي ذ في «الفردوس» (1857)), 
من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. ضعفه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(76» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟١5):‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
موثقون. إلا حاتم بن عبّاد بن دينار الجرّشيء لم أر من ذكر له ترجمة. 
ورواه الشهاب القضاعي في «مسنده» ))١51(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (1555). والسلفي 
في «الطيوريات» (7575)): من حديث أنس رضي الله عنه. قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف. 
ورواه القضاعي في ١مسنده» )١5/(‏ من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. وضعفه ابن حجر 
لت 0 
ورواه ابن ودعان في "أربعينيته بعينيته الموضوعة» (ص: 8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وابن عبد 
البر في «التمهيد» /١17(‏ 1165) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأبو الشيخ في «أمثال 
الحديث» (07) مرسلاً عن ثابت البُناني» وأبو نعيم في «الحلية» (17/ 777) موقوفاً عليه. 
قال السخاوي: وهي وإن كانت ضعيفة» فبمجموعها يتقوى الحديثء وقد أفردت فيه وفي معناه 
ديا انظر: «المقاصد الحسنة» (ص: .)7١7”‏ 
قلت: طبع هذا الجزء ضمن «الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» 


(ص: ه:* ”)0 فليراجع 


22 331لكواة 
١‏ ا 0 


عليه أمرّنا فهو ردٌه”". و«الحلالٌ بين والحرامُ بيِّنٌ) الحديت”". انتهى”" 

وعن أبن داود قال: نظرت في الخديث المسينن» :ناذا 0 آلاف جلي 
ثم نظزت. فإذا مدارٌ الأربعةٍ آلافٍ حديث على أربعةٍ أحاديثٌ: 

حديث التُعمان بن بشير: «الحلالٌ ب والحرام بين». 

وديف ع4 لما لأعبال الات 

وحديث أبي هريرةً: «إنَّ الله طيّبٌء لا يقبّلُ إلا طيّبآه وإنَّ الله أمرَ المؤمنين بما 
َمَرَ نه المرسّلي:)2. 


وحديث: «من حَسَن إسلام المرء تك ما لا يعنيه)2'. 


قال: وكل حديث من هذه رُبُحُ الجلم. انتهى 7" 

وهذا آخِرٌ ما أذْنَ الله بإبرازه» والحمدٌ لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لِتَمْتدِيَ لولا 
أن هدانا الك سُبْحائّك اللُّحٌ وبحمدكء أشهدٌ أنْ لا إلة إلا أنت» أستَغْفْرّكَ وأتوبٌ 
إِليِكَء وصلّى الله لهُعلى سينا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبه أجمعين عدة حَلقه”" 


000 رواه البخاري (/75791): ومسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

,2 رواه البخاري (؟5)» ومسلم )١1594(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١/١(‏ 

62 رواه مسلم .)١٠١١5(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) رواه عن أبي داود الخطابي في «معالم السئن» (07777/5» والخطيب البغدادي في "تاريخ 
بغداد» »275/١٠١١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (1957/55).) وابن الجوزي في «المنتظم» 
.)١1١519/1(‏ 


© 6 في (ع): «خلق الله). 


الرسالة  )١١(‏ إعمال الفكر والروايات ١١‏ 


بدوام الله سبِحانَ ربّكَ رب العِزّةِ عمًا يصفون. وسلامٌ على المرسّلين» والحمد لله 
رب العالمين. 
قال المؤلّفٌ عفا اللهُعنه: تمّ تسويده يوم الاثنين سنةً...”2 بظاهر المدينة 
َس 5 ع 7 0 7 
الشريفة» على ساكيها أفضل الصّلاة والسّلام. انتهى”". 


)١(‏ كذافي النسخة جاء في (ب) «تمَّ (إعمالٌ الفِكْر والرّواياتِ في شرح حديث «إنّما الأعمال بالئيات») 
كذا من غير نص على سنة كتابته. 

(؟) وجاء في النسخة (ع): «قال المؤلف: تم تسويده يوم الأحد الثاني عشر من شهر شوال سنة 
(17١1ه)‏ بمنزلي بظاهر المدينة الشريفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. انتهى. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله». 


